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 (2 ) 

 

  أوشك أن أقصه عليكمما 
ً

 .. يبدو مستحيلا

 ..اجنونيً 

 ..اغريبً 

 .ولكن هذا ما حدث، وهذا ما عشته 
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 (1 ) 

 

، اسمي هو الثالث هقد  ع  من حافة يوشك على السقوط  أنا شاب

اسمي أنه ، بل تيأو لقب عائل تياسم شهر ، وهذا ليس "الباروني"

، دون مراعاة لمراكزهم لي من بين أسماء جيراني نتخبتهامن ، أمي الأول 

لمن عظمت مكانته  وضعت شروطها عليهم دون حساب ،تاريخهم وأ

  وأ ،ثقل نفوذه العسكري كتفيه ل خضعمن أو  ،العلمية
 
 تهكمن مل

، واحد معترضس أن يزفر بنف لم يستطع أحدهم ،نفوسزمام ال أمواله

 ؟هم أمواتوكيف يعترضون و 

أثناء جلوس ي على  ،فأنا أقص عليكم الآن عبر مسجلي الصغير.. نعم

  أحد القبور 
ً

حاولت  ، فلقد ولدت هنا وعشت أيضا، أو بمعى  أدقليلا

 .أن أعيش

القبر الذي سميت على اسم صاحبه، هيئة القبر من  بجواري يقع

ه ملك ولكنه في الحقيقة يسكن كقصر يسكنه ملك الدنياالخارج 

بواسطة ، تتغذى على سطح الأرض ، جدران رخامية تتنفسالموت

أنه  ، حكت لي أمي"كاظم إبراهيم الباروني"، عظام جذورها العظمية

، وهذا من "شويةاالب"الملك  أعطاهمواحدًا ممن في حياته كان 

 .هادعمت موقفه عندالأسباب التي 
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 لى رأسها الشروط التي وضعتهاع ةملاح ،فقد اصطفت قبور عديدة

كارت توصية قد قدم  كان بمثابة" البارونيكاظم "ولكن تاريخ  ،أمي

الألقاب تبدأ  تنتهي بلقب، وأغلب كانتعظم الأسماء فم، عند أقدامها

ولكن ليس  ،وقارالهيبة و بال هم يتصفبحرفي الألف واللام، والعديد من

 .سماء باشوات حقيقية كالبارونيم أكله

موت اسمي، فلقد واحد، حت  لا ي وضعت أمي هذه الشروط لسبب

، (محمد محمد أحمد محمد: )سم والدي الرباعيانسيت أن أخبركم ب

سم اللدرجة التي ينادى على صاحبه با ا في بلادنواسم كهذا شائع جدً 

 .ا عنهته عوضً عائل

" الباروني"بعث اسم ، أول خطوة في حلمها تيوم ميلادي قد تحققفي و

في  القبً أملا في أن يعيش اسمي  ،الأسماء السابقة لتموت من جديد

 .حياة القادمين من ذريتي

القبور؟ ليس  سكنهل سوف يكون لي ذرية وأنا أ: سؤالوهنا يحضر ال

قبل أن أدخل الدنيا، فلن أفعل كما فعل أبي بوضعه بذرة حياة في 

دنيا عاشتها الآخرة، ، الموتحياة نبضها ، فماذا حصد غير أرض الموت

غير استحلاب لعاب  حياة العظامما فائدة روح سكنتها الأشباح، 

 ؟الكلاب

 

*   *   * 

o b e i k a n d l . c o  m



12 

 بنجلة حارس إعجابيما علمت بعند قالت لي أميذات مرة، 

، ما ها استغربت حديثهاحين ،"عشان تخش دنيا لازم تدق الباب":رابقالم

 ؟الدنيا هي النساءهل ! زواج؟علاقة دخول الدنيا بال

ها تاة، فلن يوافق أباصرف النظر عن الفجعلتىي أ تلك النصيحة 

الخوس على لقمة عيشه من نثر المياه و  من شاب يكسب بزواجها

ر ابقعلى العيش في المهي ستوافق  هل، وفي حالة موافقته القبور 

بكيس الطعام  ا تأتيدائما مفهي  كيف وهي تخاف عبور البوابة؟ مثلي؟

 .لأبيها على أعتاب البوابة وتنصرف على الفور وتناوله 

مستقرة  جائع ثمرةالليث الكما يهمل  هالم يكن أمامي خيار غير إهمال

 و ، عند مخالبه
ً
للفتاة لهذا  لم يقتصر إهمالي ،مع نفس ي الأكون صادق

 .لياخي ألا وهو لإغفالها، آخر قد دفعىي  اهناك حافزً ، فحسبالسبب ف

 بحجاب وعبائة، فأنا ها ولكنرى والدأ هيألي أنىيما كنت أراها ي  عندف

، بهالا شار ها شفتي تقبيل لا جلد التمساح،الدنيا جلد  لمس رطوبةأتمى  

، رؤية انسياب أصابعي على شعرها لا صلعتهاشم عطرها لا عفنها، 

 .حمرار كعبها لا تشققها

    
ً
رأيتم المكان المضطجع فيه الآن  ، فلو ا من نفس يضحكت مستهزئ

 .على ما أمارسه من تشرط في اختيار دنيتي ني الضحكاتتمو شاركل

ة يولكن المشكلة الحقيق ،أو لا ليست المشكلة عندي في أن أدق الباب

 الباب الذي سيدخلىي الدنيا؟أين يكمن 
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م القمر بتراب رد  وكالعادة عندما ي   منتصف الليل، الوقت يقترب من

 ه  ر  ب  م   الظلام ولا يترك غير ضلعه الأعوج
ً
 ا على حياته، لا أرى غير تحديقن

ارة يكاد لعابي ينساب أمام إث المقابر، واء المباني المترامية حول أض

 .ألوانها

كانت المباني من لقد موجودة في طفولتي،  غرياتلم تكن كل تلك الم

فأمام المقابر  الأحياء، الموتى بتضاعف ضاعفحولي قليلة، والآن قد ت

ومن الخلف أنشأت قرية  ،"هرةالجو " اسمها جديدةبنيت منطقة 

 رؤية البحر  تسببا في حجب ،سياحية ومصيف خاص بضباط الشرطة

 .عىي

، يصاحبها سماعي س المقابرو رؤ ظلال غير  يوالآن لا أرى من حول 

 .الليل صرصرةل

 .. سمع وقع خطواتأ أنا.. لحظة

ي، سمع خوف أنفاس اعي لما سجلته الليلة لن أرجند استعتقد عأ   

 ر ابقفي الم من جلوس ي فبرغم
ً

في البداية كنت بخوف،  شعر لا أف، ليلا

ج ولو مرة عمري الذي قضيته هنا دون الخرو ل أن هذا يرجعأعتقد 

ا لماذافالسبب هو هذا  كان لكن لو و  ،واحدة
ً
 زملائيالخوف زار  إذ

، فلم يقتصر "يونس"حيد وأكثرهم كان صديقي الو  ؟عدة مرات الأحياء

 .فقط بل أصبح من أهل صدره على قدر زيارته
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 الخوف في زرعوافي النهاية مجرد أموات، لو نهم ن أخاف؟ إن م  وم  

 .حياءالأ  خياللخصوبة النفوس فهذا 

 .ذابل وقع خطوات كلب ضال على عشب لصوت كان مجرداهو وها 

تنتمي ، يبدو من ثقلها أنها من جديد وقع خطوات تسمع بعد هنيهة

 ، لإنسان
ً
نظر من لأ  خلفه، ارتفعت برأس ي اقفزت من فوق القبر، مختبئ

المحت  أنبمجرد  اختبأت مرة أخرى ، و سطحهفوق 
ً
 .قد تحرك شيئ

الصوت .. ظهري على جدار القبرا ساندً  الآن القرفصاءجلس أ   

شعور بالخوف بغير العادة،  لا أخفي عليكم، لقد لكزني توًا.. توقف

لمجرد أن خطر لي أن يكون بىي آدم من أهل الخارج، هل ينتمي 

 للصوص القبور؟

 .من جديد سمعت حركة

على أطراف أصابعه حت   في الخطو  محاولة صاحبه علىالصوت  ينم 

 .كشف أمرهي   لا

لا أفقه أنا من المؤكد انتمائه لأهل الخارج، كيف سأتعامل معه؟ 

فهو  ؟صدري  الصوت يبتعد، لماذا أقلق غير وهم أموات، همامل معالتع

اى أرض ي، عل
ً
 .أنا الطرف الأقوى  إذ

o b e i k a n d l . c o  m



15 

، أعتقد أنه اختفى، فلا لأتفقده بنظرة من خلف حصىي قترب برأس يأ

بياض جدران توجد حركة أمام بصري الذي يعافر في بحيرة من الطين، 

 .الممر رؤيةعلى ا تساعدني القبور المتراصة طوليً 

.. هل ألتف؟.. من خلف ظهري  خطوات وطأ ذني هسهسةداهم أفجأة ي 

كيف .. مىي أمتار  ةعد ثلاثة أو أربعأظنها على ب  .. الخطوات تقترب

 .سأغلق المسجل. .تقترب خلف ظهري .. ؟سأتعامل معه

*   *   * 

  تلم ألتف
 
 خلفي مباشرة ت الحركةفجأة توقفو  مكاني، في ت  ب  خلفي، ث

 ت بغتةتثم التف يده على رأس ي، مكثت لوهلة،الظل ن وضع ولم يلبث أ

  وقفزت لأتشبث
 
 ةصرخ ، ففلتت من فمهوأنا أزمجر ي الشخصبساق

 .فزع

، تركته حت  صديقي الوحيد في المقابر كان هذا الشخص هو يونس، 

 .اواستلقيت على ظهري مقهقهً من الخوف لا يتوقف قلبه 

زلت ا وأنا لا وقع فيه، انهال علي  ضربً الفخ الذي  أن استوعب بمجرد
  أضحك

 
 ه  ر  ريثما أ

 
 ق
 
 :، قال يونس نلتقط أنفاسنا نيجلسنا متجاور ا، ن

 .دمالحة رائ والله ماعندك -

 :ضحكت، فاستطرد يونس باندهاش  

 !؟أنىي المتسللعرفت  كيف  -
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من  إذا كان إلا هذه العتمة ولا يتعثرفي  لا أحد يستطيع السير  -

انةال"أهل   ."جب 

 .من الممكن أن يكون عفريت -

 .ما عفريت إلا بىي آدم -

 :صمت يونس لبرهة ثم سألىي

 هنا؟ ذا كنت تفعلما -

 :اوجهه مباشرة، قال ساخرً ه أمام ت المسجل ووضعتخرجأ   

 .علمناكم الشحاتة سبقتونا على الأبواب -

شريط واحد؟ أم  خسارة في  أ ط،الشرائ أنت أوشكت أن تنهي -

 !يد اليتيم عجبةالكحكة في 

أمسك يونس المسجل واسترجع مسافة قصيرة، بدا عليه الدهشة 

 :الممزوجة بالإعجاب وقال

 .دةبفائت سجل أتبجواري وأنا أقعدتك  -

، فأنا حافظ شعرالتكتب كنت بمدرسة و  قتالتحأنت  لو ..لأ -

 !نسيت؟ تسعة أجزاء بالتجويد، هل

 .نهيقك صوت أنا لا أتذكر إلا  -

لكنت  حنجرتيلولا الحشرجة البسيطة ب ..الله يسامحك -

 .منها الشهد صنعة آكلالآن أمتلك 

 .طفل عنقكأنت محشور ب !حشرجة -

 .الله يسامحك -
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م ثرة قد التصقت بوجهه، انتفض يونس على بغتة، فهناك حش  

يسحقها لولا أن على فخذه بمجرد أن أزاحها، وكاد أن  سقطت

فصاح ، ه، وأمسكت بها بأطراف أصابعي، وأطلقتها في الهواءتعترضا

 :يونس

 !أهلك ةقي  هل كانت من ب   -

 ؟كيف تضمن ألا تكون روح -

 .ريفاللتخ رجعنا -

  تلبسالأرواح  ،ريفاتخ ليست -
ً

ب، قطة، كل ، عديدةأشكالا

 ..فراشة

 .باروني -

 .الله يسامحك -

يح، ما الذي صحافترضنا أن حديثك  حت  لو  لكن ،تزعل لا  -

 !؟أتى بالأرواح هنا

قالها يونس فحدقته بدهشة، وانفجرت ضحكاتنا، صمتنا بعدها    

ري صد ا لضيقانتبهنا خلالها لصرصرة الليل ولكىي انتبهت أيضً لهنيهة 

 ريحه   فتش عن حديث جديد تزيح  ثر سخريته مىي، حاولت أن أإ

 :سطح صدري على من  الخنقة

 ؟ما نأكلهلتحضر لنا  تنوي الخروجلم أ -

 .اللعنة -

اتذكر  ا، يبدو أنهمنتصبً يونس قفز 
ً
شديد الأهمية، بعد لحظة من  شيئ

 :حملقته بي استطرد
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 .لقد نسيت -

 ؟ماذا -

 .الباب موارب -

 وأنا منتصبً لم أجد نفس ي غير 
ً

 :ا أمامه قائلا

 !ألازلت تتحدث معي؟ -

كنا نتاسبق بين القبور،  لتها حت  ركضت، تبعىي يونس،أن ق وما

في ليلة  كنا في وضح النهار، أراهن لو كنانركض بينها وننعطف كما لو 

ساكىي العمارات المطلة على  ا مننا شخصً قمرية، وصادف أن رآ

 .أننا شبحان نتسابق للعودة للحياة ر، لظن وقتهاالمقاب

نا على الإقتراب، أبطأجمعنا ممر يقع في نهايته هدفنا، عندما أوشكنا 

، كنت أستند بذراعي على الجدرانمن حركتنا ولكن لهفتنا زادت، 

ا القبور، دائمً  عروقالعشب الأخضر الذي ينتشر في أدوس بقدمي على 

 .الموت الوحيدة التي تنبت منبالدود، الحياة ما يذكرني هذا العشب 

من  ت بلعاب الحياة يسيل، كاد أن يتهاوى قبل أمتار من اقترابنا شعر 

ليه، كنت أسير خلف أرض محرمة ع فمنعته قبل أن يلمسزاوية فمي 

، فلقد يتىطعننتظار بيديه تستوقفىي، لهفة الإ  ىييونس الذي فاجئ

ا فلا قليلة، أشرت له مستفسرً  عد بضعة سنتيمتراتأصبحنا على ب  

ولكنىي لم أستطع  ، لم يجاوبىيستنايع التحدث حت  لا تفر فر يطأست

يقف  ا كقائد جيوش،امي متقدمً فدفعته من أم ،كثر من ذلكأ نتظار الإ 

 .على عرش الأرض من جلوسهبعد لحظة على  
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 (8 ) 

 

 الموت وحسب التراب لا يغطي
ً
فلقد ، الحياة أيضا غطيا ي، بل أحيان

حفرت قناة كان الشرق بمثابة الرحم لمدينة بورسعيد، ففور أن 

جميع الأحياء شكلتهم الماء، حت  المدن، فالروح، السويس وقد نفخت 

 حارو كون غروب الأ يير غرب المدينة لختلكل شروق غروب، فقد الأن و 

 .من مطاره

انة"أو  يت المقابر بنعند مدخل شاطئ الجميل  هكذا نطلق ،"الجب 

انة"أعتقد أن مسمى ، سبب تسميتها بهذا الإسم عليها، لا أعرف " الجب 

بنمشتق   .من شعور الج 

 اتبوابو  المسلمين قابر بوابات لملعدة أبواب، خمسة  قابر مقسمةالم

، تطل تلك البوابات والكومنولث الأرثوذكسو الكاثوليك لمقابر  أخرى 

، وتلك يوليو 18على شارع كسرى، والبوابات الخلفية تطل على شارع 

أم  لموقعها المطل على البحر،هل  ؟علم لماذاالمفضلة لي، لا أ الأخيرة

مر غير السيارات الخارجة والداخلة فلا ت ،لافتقارها مرور البشر

، بعكس الأبواب المطلة على السياحية ن على القرى المترددو و للمدينة، 

 .نيةكالس" الجوهرة"ومنطقة  ،(نيةدإدارة شرطة الأحوال الم)مبى  

*   *   * 
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، (ا الحرب العالميةضحاي)لقبور الكومنولث  في صغري كنت أتسلل

في أرض خضراء ألواح رخامية بيضاء مغروسة عبارة عن كانت 

كانت لقد ر الأخرى، فابقدون الإقتراب من الم كنت ألهو براحتي،، واسعة

، كانت صدري في غامضة هبة أضرحة الأرثوذكس والكاثوليك لها ر 

عند عبوري من خلالها إلى ولذلك ، الأحياء، بها أبواب ونوافذكبيوت 

 قبو 
ً
 .ار الكومنولث كنت أركض بشدة خائف

وظللت أذهب إليها إلى أن علمت أمي فضربتىي ووبختىي بشدة وحرمت 

علي  اللعب مرة أخرى على أرض الموتى، وخوفتىي من عذاب كبير، 

 .أطلب من ربي المغفرة خلالهاطويلة كنت فانقطعت فترة 

*   *   * 

، يونس، بصحبة جده ة سنوات قليلة أتى صديقي الوحيدعدبعد مرور 

قتراب فترة أشعر بتوجس من الإظللت الذي استأجر حوش ليسكنا به، 

ولكن  ،يحمل هيئة ورائحة أهل الخارج منه، فلم يكن يشبهني، بل كان

 .للتقرب منه عمرنا قد دفعاني اربقتوحدتي و 

  طالما كان يونس يملك
ً
الدنيا لا وبذرة جحود تتعطش لمياه  الاذعً  السان

ي كنت أرى فيه من ىكنول ،لقبور رحمة ونور لتي ننثرها على المياه اا

احتياجاتي  من يقض ي لي ،ن يصحح لي معلوماتي عن الخارجمي، يكملى

الجهات إحدى نحصل عليه من  الملبس الذيو  ،شربالمأكل و الممن 

 .خيريةال
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يسد ولا أنكر شعوري بالغيرة منه، فلقد كان يملك الكثير والكثير مما 

، هذا (رحمه الله) يكفي جدهخانة فضولي ويخجلىي في ذات الوقت، 

ىي كيف فهو من علم، عجوز الذي طالما حدثنا عن عشقه للفلسفةال

 .أتأمل، وكيف أتذوق ما حولي

 المشاعر المتشابكة تجاه يونس،كل تلك بفي صدري  ي احتفظتىلأنو 

  ،سري عن فقط كشفت له 
 
 ثب  حت  أ

 
اقل أملك له أنىي على الأ ت

ً
 ،شيئ

 
ً

 فائدة، فلقد ولكن كان لإفشائه ،من شأنه سخر مىي في البداية تقليلا

حب قبور الكاثوليك ، والغريب أنه أشجعىي للعودة لقبور الكومنولث

  الذيوالأرثوذكس، والأغرب أنه لنفس السبب 
 

في قلبي  ذعر ال بث

 .تجاهها

يتوقف عند ضريح ويشب ليسترق النظر عبر نافذته، كأنه يونس كان 

يأمل رؤية أحياء، لا أنكر أن الأضرحة لها شكل يسلب القلب، فلها 

أجنحة وأرباع ة بديعة، تتقدمها تماثيل لفتيات بيتصاميم هندس

 .تماثيل لرجال ونساء

لرجال ونساء وأطفال،  القبور، كانتصور المعلقة على يتأمل ال كان 

نسج يلخياله، فكان يتحدث معهم و وجد يونس فيهم التربة الخصبة 

قصص خيالية عديدة، في حين كنت قد بدأت أنا في  من خلالهم

 .مساعدة أمي في العمل، وبدأت عملي بنثر المياه والخوس على القبور 

الزائرين للأسماء التي تحملها القبور، وحفظت  تمن هنا انتبه

 المعتادين، وتخيلت أنا القصص حسب وقع اسم المتوفي على أذني،
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 وحسب عدد الزيارات التي ت
ً

 أتيه، فمن يأتيه الكثير كنت أعتبره رجلا

ه كنت أتخيل الشر الذي فعل يفتقرها وأتخيله بطل الخير، ومن اصالحً 

 .ه في قبرهفي حياته وكم العذاب الذي يتلقا

*   *   * 

ذان الفجر كعادتي، صليت وجلست بعدها بالقرب أ استيقظت على

 .ا رزقي، منتظرً من الباب الأمامي

، لم لاستقبال الزائرين والساكنين الجدد فتح البابا الآن وقد  جالسً 

تحدثي في المسجل، يجلس أمامي زميل  يعد حارس البوابة يستغرب

، لم ذويهمته في نثر المياه والخوس على قبور ايعرض على الزائرين خدم

ولكن  خجلي من عرض الخدمة على الغرباء ستطع مجاراته، وهو يعلمأ

تجاههم، يأتيىي شعور يدفعىي للركض من ي أشعر بريبة ىما لا يعلمه أن

، وللأسف هو كما كنت أفعل عند قبور الكاثوليك والأرثوذكس همبين

 .يستغل هذا

سببته سيوبخىي لما ، لا بد من أنه ستيقظسأغلق الآن لأن يونس قد ا

 و  ،ر مرةأشهعوض إلا كل عدة أمس، فما فقدناه أمس لا ي
ً
ا يمر أحيان

 .دون أن تأتي الفرصة لعام كام

  ؟ماذا ينوي فعله
ً
 .ا بشدةفهو يبدو حانق

*   *   * 
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ا خارج المقابر، متجهً  ،يعيرني أي اهتمامأن أمامي دون من مر يونس 

 :صحت فيه

 ؟إلى أين -

 .بعيد عن هنا مكانأي  -

نهضت واستوقفته وأنا أضع يدي على كتفه فأزالها على الفور، قلت 

 :له

 ...أنا كنت ؟ةبارحالليلة  ن ما حدثضايق متم ألازلت -

 .رجأخو  لك سوف أتركها ،لا تقول ولا تعيد -

وأخذت أتودد له  ،ن يخرج لولا أن استوقفته من جديددفعىي وكاد أ

 
ً
 وقت

ً
  إلى أن تصالحنا، أعلم جيدًا ا طويلا

 
ولكنه  أن قلبه لم يصف

داقتنا، بخسارته ص لعادة بعقله فوجد أنه سيخسر كثيرًاحسبها كا

 :الوحيد الذي يملكه، قلت له ش يءال

ا ،مادام صافي يا لبن -
ً
 ؟إلى أين إذ

 .ورقية مناديل بها سأشتري  نقود معي -

 !همب ستجلس -

 .الميتين أليس أفضل من أن أضع وجهي بوجه -

 :كاد أن يرحل ولكنه توقف يسألىي

 ؟ألم تنوي  -
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 .لي أفضل ذاه ..لا -

 
ً

 :قلتها وأنا أجلس بجوار أحد القبور، فصاح منفعلا

، ستظل طيلة عمرك حمار، ولا ميت فلتجلس هكذا لا حي   -

من ماذا  ،يمر من أسفل قدميك دون أن تشعرعمرك 

 ؟ معكولماذا أرهق قلبي .. سيأكلوك أم سيأكلوك! ؟تخاف

 .اغاضبً  رحل يونس

ل ويجلس يبيعها أمام يشتري منادي ،لآخر يونس من حين  هو ذا ه 

غير أن يحتك بأهل الدنيا،  ش يء، لا ل(إدارة شرطة الأحوال المدنية)

 .يومه ولكن تقع المشكلة في انتهاء عادة يخذلوه ولا يبيع إلا القليلوكال

ظل وأ ،من المكان وناسه فهو يعود شخص ممتلئ بالجحود والتقزز     

ر انقطاعه التام عن الصلاة، هذا غي، عديدة أشحذ منه الحديث اأيامً 

ا للإحراج تجنبً معنا جماعة  ا ما يصليودائمً  ب عليهالا يواظ فهو 

 عند محاولته الهروب منها، المكانسخرية التي ينالها من زملائنا بوال

حت  في صلاة الجمعة، ا من الخارج ينقطع عنها تمامً  ولكن عند عودته

 .لنا ولا يكترث لسخريات ولا يعير أي إهتمام  

ها، فهو يعشق الأغاني ستمع إلية الأغاني التي يي نوعيحت  مزاجه يتغير ف

لأم كلثوم وعبد الحليم حافظ، وقد جاء عشقنا لها عن طريق  الطويلة

أحد ملاك المحلات يلقي بأشياء لم يعد يونس الصدفة، عندما وجد 

بحاجة لها، كان من بينهم الشرائط والمسجل الصغير الذي أصلحناه 
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يعود يونس ويشغل شرائط الكاسيت لأغاني  جهته،ابالدق على و 

مطربي التسعينيات، أغاني قصيرة وسريعة تقترب من ما سمعه في 

 .مسجلات السيارات في الخارج

برغم من أنه أول من كان يسجل  ،عليهم ي أسجلىنلأ يتعارك معي 

 .عليهم بصوته

 مأ اوجهً  لكتهناك زائر يم
ً
ال انشغ يدخل من البوابة، استغليت الوف

ي ى، لم أعرض عليه خدماتي ولكنزميلي مع زائر آخر وأقبلت عليه

وأنا  صودة، فصاحبها رجل من رجال الخير،سبقته إلى المقبرة المق

 .جيراني الموتىه كما أحفظ أسماء أحفظ زائري

 
ً
ا على استحياء بمقربة منه وهو يتلو على المقبرة آيات ظللت واقف

ت  ، بمجرد انتهائه طلب مىي ممارسة مهنتي، فاقتربت مرتبكا، فحقرآنية

 
ً
 ا للو وجهه مألوف

ً
 .الخارج ا يحسب على أهل وأخيرً ي فهو أولا

 طوات ت الخوس على المقبرة، ورجعت عدة خنثرت المياه ووضع 
ً
ا مطرق

 
ً

 ثم ابتسم رأس ي في انتظار أن يمن علي  ببضعة جنيهات، مكث قليلا

 ق
ً

 :ب بتعجائلا

 الميت محبة ورشها على الحي  على  رش المياه.. سبحان الله -

 !عداوة

ماته، كل ما كان يعنيىي أن يعطيىي نقودي لأرحل لم أكترث لمقصد كل

أن  ولم يلبث ، مكث لهنيهة كنت أحترق حينها من الإنتظار،ا عنهبعيدً 
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ا ت عاليً ونسيت نقودي، ونظر  وفجأة نسيت الزائر دس كفه في جيبه، 

لاحظ شرودي، فتتبع  يده لي بالنقود ريثما ادً دامكالمسحور، ظل واقفا 

 .على رأسه هو الآخر تراب الجنيات تناثر رصدي لي

ن أننا ليك والأرثوذكس وقتها لظن الزائرياثو أعتقد لو كنا في مقابر الك

 .أضرحة المكانب ةحيطمن التماثيل الم نثناا
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 (4 ) 

 

لنعاس يضغط على ظهري حت  أخنع ، واكان الليل يقترب من منتصفه

أخذت  وأخيرًا ،بؤسه نمكثت أتودد ليونس ليتحدث ويخرج م ولكىي له

أتأمل  ب بقرة عاقر، فطفقتحلا باست عند شعوري قراري بالصمت

 .الباب الخلفي الشارع من خلف

 مستندً  ،كنا جالسان متقابلين 
ً

ورائنا الليل  منا على حافة قبر، ا كلا

يخيم على القبور البيضاء، فكان المشهد أشبه بسبورة مشوبة برتوش 

تستعرض مهارتها على مسرح لن المصابيح الكهربائية طباشير، وأمامنا 

 .عرضا هناك طالمعليه يستطع الليل أن يسدل ستاره 

لأم كلثوم، فانتبه يونس وأعاد الأغنية من " عمري أنت "توقفت أغنية 

 :هنا وجدتها فرصة فقلتجديد، 

 .البلكونة اليوم تفتحلقد  -

" الجوهرة"عمارات في  رابعا بلكونة بالطابق القاصدً  يسارهيونس فنظر 

بها،  المنزل لا ينم عن وجود أحد  كان انعدام الإضاءة بلمقابر، المقابلة ل

 
ً

 :فقال منفعلا

 بي؟تستهزأ  -

 .مةنائ خارجة أو أن تكون مكن من الملا، ف -
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 ؟هو الآخرم وسعيد الحظ الذي معها في قلب البيت نائ -

 ؟ازفستشاهد التلهل نت معها في نفس المنزل أ لو و  -

 
ً

 :قهقه قائلا

 .في هذا ك حقلدي -

إلى مينائي انشرح صدري  هجذبالتسلل للسانه و بمجرد أن استطعت 

 :سألىي، افنهضت راضيً 

 ؟ينإلى أ -

 .ذاهيكفي  نام،سأ -

 ا على أمل خروجهاولم يلبث أن أضاء المنزل المقصود، فخطوت مقتربً 

ولكنه تصرف  على يونسوبعد عدة أمتار أشرقت دنيتي، فناديت 

 ر  أمس  ، ةببغرا
ً
 .كتراث لندائيا ينظر بين ضلوع الباب دون الإابض

 .خرجت خرجت والله ،خرجت ..يونس -

 أخذت أ
ً

 من الرمش، أقبل علي  يونس هامسا منع عيىي تأملها محاولا

 :بسعادة

 .بقلك الباب موارب يالوح تحرك، الباب موارب، -
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ولكن هكذا  كون الباب موارب ليومين متتابعينحظ وفير أن ي كان   

ا، يأس مىي واحد وإما لا تأتي أبدً  أن تأتي الفرص في وقت  إما  ـ،الحظ

 .حذرة بخطوات   فقصد الباب

صدري، ثعبان أناكوندا يعتصر  بمجرد ظهورها وقد شعرت بنار تملأ  

ولكنه شقاء  تها شقاءالشعور كلما رأيتها، رؤيىي هذا بالماذا ينت قلبي،

يحمل من المغريات أطنان، أخذتىي خطواتي دون إرادتي، ريثما توقفت 

 .كسرى  ها غير شارع، لا يفصل بين السور وعمارتر المقابرعند سو 

 طويل يتخلله هواء البحر، ها، شعر حريري  يلإشرعت في التمتع بالنظر 

لم بشرة ناصعة البياض يعاكس ضوئها عيون المصابيح الضوئية، لا أع

راها لا تختفي هل لأنها أول أنث  أ ؟ذاكهإلى الآن لماذا أنا معلق بها 

تتحدى ضحكاتها جاذبية أرض الدنيا خلف السواد، أم لأنها أول أنث  

 في فضاء المقابر؟ وتبحر برشاقة

ل كتفها العاري والتص ،خرج زوجها سعيد الحظ ق بها يداعب قب 

تعتريىي، شعر  باليد الأخرى، هناك رعشة ثمرةم شعرها بيد ويقض

، قلب يستغيث من دفنه ينتصب على سطح جلدي بعدما كان ذابلا

هل هذا الشقاء الذي وعد  نثرت عليه المياه والخوس، ا داخل صدر حيً 

به الله آدم في الأرض؟ لا أعلم، ولا أعلم هل هذا السؤال يدعوني 

 أم لا؟  لاستغفار ربي

يصعد حاملا طفلا، كم أتمى  أن أكون ثم ينحىي و  ،هينظر زوجها خلف

 .مكان هذا الرجل
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في  ، فأركض بين القبور "الباب"تذكر أوهنا  مضوا للداخل،بعد هنيهة 

ب، ينظر لي قترب من يونس المختبئ بجوار الباسباق مع فرصتي، أ

وأخطو على أطراف أصابعي لأثبت بجواره، وهنا  أويأمرني بالتمهل، أبط

 .أشب رأس ي لأسترق النظر

 سيارة متوقفة بالقرب من الباب وقد أطفأت مصابيحها،هناك كانت 

 .يتسلل منها أصوات ملتحمة في شهوة

اس بجمرة فلقد كنت أشاهد ما يحدث دون أي إحس! عجيب ش يء

استراق النظر، باستمتاعي ي لا أنكر ىولكن! الصدر كما كنت منذ قليل

ممتع أن تتسلل لمشاهدة ما هو ممنوع، والأمتع هو التجسس على  ش يء

 .أهل الدنيا

أثناء شرودي في مشاهدتهما انتفض يونس من أمامي ووبخىي بصوت 

، يبدو أن من تركيزي لم أدرك أن يدي احت  لا يزعجهم كفحيح الأفاعي،

 :أخذت تحسس على جسده

 !نت مع أي لحمة والسلام؟إ! ياحمار -

 .الله يسامحك -

نظرنا لبعضنا نظرة خبث، فقد حانت ذروة انتبهنا لاهتزاز السيارة ف

 .نشوتنا

، وصرخنا بقوة ينيتعدى المتر ، وفجأة اعتلينا الباب الذي تحركنا ببطء

 .همابفما أدراكم  ،صدرنا يهتز لوقعهاجعلت 

o b e i k a n d l . c o  m



31 

حت  أننا لم نستطع التفرقة بين صراخ الشاب من  انطلقت صرخاتهما

فارتبك أكثر وكاد أن  ،بعنقه – النصف عارية -تعلقت الفتاة الفتاة، 

يسقط من السيارة بعدما فتح بابه بحركة غير إرادية، ولم يلبث أن 

 .انطلق بالعربة بسرعة طائشة

   *   ** 

، هكذا تنتهي سهرة انفجرنا بالضحكات التي تخللها نوبات من السعال

 ينتابىي شعور بال ها، بعد"الباب الموارب"
ً
ا في ذنب وأجلس مستغرق

ه شعور ت، أما يونس فيعتريالإستغفار من التجسس على العورا

بالقوة  يشعر لاء أكثر من مشاهدتهم، و ع هؤ افز إيتمتع ب بالرضا، فهو 

نتش ي ا يتبدو من حديثه ومشيته وإشاراته، فدائمً التي والسلطة 

يقول  ثنين من أهل الخارج، كأنماينغص جلسة اعندما  بالسعادة

لقد جعلتها تصرخ كما تفعل، وأحرجتك وأذللتك أمامها،  :للشاب

لابد أن تحسىي اختيار من تسمحي له بتذوق فاكهتك، : ويقول للفتاة

 .ي الأقوى ىفأنا الأولى لأن

هذا ما أراه فيه بعد كل  ولكن ؟نظرتي فيه صحيحة أم لا ف هللا أعر 

في أمر تلك الليلة الغريب ، أما "واربالمالباب "سهرات سهرة من 

 تلك بعدان رد فعله مخالف لتاريخه أن بعد نوبات الضحك ك تحديدًا

ا فحسب بل فما فعله يونس في اليوم التالي لم يكن عجيبً السهرات، 

 !الفاجعة لي، لماذا فعل هذا؟ا، وبمثابة صادمً 
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 (2 ) 

 

ر وحملت دلو الماء ، صليت الفجاشغل بالي كثيرً بمجرد معرفتي لم أ

بتأكدي  ولكن الباب في انتظار رزقي والخوس وجلست بالقرب من

قة المقابر، وعلى حدود السور، ككلب لمجنون، أركض بين أرو  تحولت

 حراسة 
ً
 كان ولكن هدفي  ا على منزل صاحبهيحوم قلق

ً
، فلقد امختلف

 .كنت أبحث عن يونس

كالمولود الحديث بلا عودة، يونس خرج أن يبالي في البداية، لم يخطر ب

ليجلس فلقد ظننت أنه خرج الذي يستحيل له العودة لرحم أمه، 

لكنىي عرفت متأخرا أنه لملم ، و (إدارة شرطة الأحوال المدنية)أمام 

 .وهج   جميع أغراضه

 .أتخيل أنه سيفعل ما قاله لم

لكنه ظل كالفأر و  مو نلل يتضفم ،من الضحك أمس ضاق صدرنالقد 

 رغبته يبديعن في المقابر، كان أخذ يسب ويل ة،المحبوس داخل مصيد

لم يعد يستطع حمل ثقل قد  ، كان كطفلفي دخول الدنيا اا وتكرارً مرارً 

أوشكت  قنبلةنفاذ الصبر شكلوا منه أحى  ظهره، الخنقة والضيق و 

 .فعل ما قالهي لم أتخيل أنه سيىولكن الإنفجار  على

*   *   * 
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رضيت نفس ي بكلمات تدين أ، فعدت إلى يأس ي، و يأست من عودته

تمر عليه في الخارج، فلو كما س غفوته، فالأيام تمر علي  في الداخل

حسب عدد ساعات نومه وجمعها على عدد ساعات شقائه فكم 

الدنيا، ليس الثمن الذي سيبيع به  في هذهيتمتع به ل سيتبقى له

أنا ، عند الله، فأنا أعيش على خدمة الموتىمنه نىي أفضل إآخرته، 

 .أنا بعيد عن المعاص يبعيد عن المفاتن، 

 مرأةا، عدت إلى انتظار الطيشإلى  مرت الأيام، وسرعان ما ارتد قلبي

صرخات الفتيات، و لفزع، عدت لانتظار مورابة الباب، وا البلكونة،

وهناك من ، يلدني ظلام المقابر د مشاهدة من فقدن الوعي بمجر هناك 

من خرجت بما تبقى من ثيابها راكضة في الشارع تخشبت ملامحهن، و 

 .بهستريا

 بعد حين اكتشفتولكن  ش يءالفراغ الذي تركه بأي  ءملكنت أحاول 

قد أوشكت على  قد بائت بالفشل، فمتعتي بمواربة الباب أن محاولاتي

أو لأن أساس متعتي كان  ،الفرط في استخدامها التحلل، يبدو أنه من

 .مشاركة يونس الحدث في

ا في الآونة الأخيرة، فلم يعد يظهر في وما زاد الطين بلة اختفاء المرأة تمامً 

 البلكونة غير زوجها وطفلها، أين ذهبت؟ ولمتي؟

*   *   * 
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لن أنكر أن فكرة الخروج خطرت على بالي عدة مرات، فاختفاء يونس 

أعلم أن الوقت يرافقه كل  لم ىي أحمل كفىي وأقدمه للوقت،جعل

 .وغيرهم ، الضياع، الضيقالضجر: الأصدقاء هؤلاء

إلا  عتسلا ي اواحدً  ايثما أصبحت قبرً ن المقابر تضيق وتضيق ر أشعرت 

 .يل

تخيل عدم وجود أ وجعلت ،خلف قضبان الباب جلست على ركبتي  

لا أعلم  ،ه، طالما شعرت بحنين وانتماء ل، لأتمتع بالنظر للبحرالمصيف

لماذا؟ هل أحن للمياه التي خلقت منها؟ فالإنسان خليط من مياه 

يعيش التراب العيش على التراب، ف هياه لا يمكنوتراب، وإذا حرم من الم

 .عليه

 ولكىي بالفعل محروم منها، سأحرم من المياه، يىأخاف الموت فقط لأن

يمنعىي عنها، ها هم أهل الدنيا يقفون بيىي  فموضع مكان المصيف

 .وبين أصل الحياة

 لماذا أضعهم عائق لي؟ نعم أنا من أضع تلك الأسوار، أين الأسوار؟

 يتعدى المترين ببضعة سنتيمتراتصدئ هالك  عتيقاب فأمامي ب

رؤية البحر وصوت أمواجه ورائحة  ذاكرتي باسترجاع، تكافئىي قليلة

 .صدري وترفعىي بأمواج تدفعىي، نسائم تملأ أشعر اليود، 
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ا فتلامس رأس ي أنهض من فوق أوراق الأشجار الذابلة، أقف مشدودً 

نه شديد إ، كم أشعر بضئالة الباب أمام قوامي، ةأوراق الشجر النضر 

 .الرصيف رتفاعا، ارتفاعه كالضئالة

يداهمىي صوت آذان العصر يحلق حولي، فيحملىي خيالي على  فجأة

ظلم الذي سيقع علي  من أهل الدنيا، كم المعاص ي اللأرى كم  بساط

إلى نهايتي دون أن سرعة الوقت الذي سيقلىي  التي سأغرق فيها،

 .الدنيا طعم أستسيغ

أنظر خلفي لأجد حارس باب المقابر الرئيس ي يحمل سجادة الصلاة، 

 فأرجع 
ً

كما  ،ا أمام البابجدً  مرة أخرى للنظر أمامي لأجد نفس ي ضئيلا

 .لو كنت أقف أمام باب قلعة

أشعر بالأمواج تتخلى عىي، وصدري يفقد هواءه فيضيق ريثما تلامس 

ا صلاة الجماعة، فهذا ما أتراجع وأمض ي قاصدً ا، أضلعه بعضها بعضً 

لنداء  مكترث   ، أترجل ببطء  غير سيفيدني في تلك الحياة شديدة الصغر

 البحر، تبطئ خطواتي كلما ابتعدت، هل أقف؟ هل أرجع؟ هل أقفز؟

*   *   * 

 .أن تحملك المياه، شعور لا يوصف بكلمات

يادي البشر، أ فيه تحملك سوفأن تحملك المياه، شعور ينسيك يوم 

جة ، ترفعىي مو لبطنهالسطح الدنيا، والأيادي تحملك فالمياه تحملك 

ستيقظ من نومي على صوت وفجأة أ بعدها في العمق،ا، لأغطس عاليً 
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حركة، استطلعت ما حولي بغيظ، هل ما انتشلىي من حلمي قطة أم 

 كلب؟

رجعت لنومي عس   أن أغطس مرة أخرى في النعيم، دقائق وسمعت 

ل ليالصوت مرة أخرى  رؤيتي لجسد أحدهم، قفزت من  ، وفي لحظة خي 

رأيت ظل أحدهم يركض ، ولم يلبث أن ذر، أصيح بصوت محمكاني

فقد داهمىي الخوف لمجرد أن خطر لي أنه متسلل من  ،ا، لن أنكربعيدً 

ولكن هنا كانت  أسمع دقات قلبيجلست على فراش ي ، رابقخارج الم

 ، الصدمة
 
 ج  بمجرد أن اختل

 
  ت

ً
بجانب الفراش اكتشفت فقداني  نظرة

 .لي بالنسبة ش يءلأهم 

وارتديت قميص ي الأزرق، وركضت لي الأصفر الم أفكر، قفزت في بنط

 .كالمجنون أبحث عن السارق 

صعدت فوق أحد القبور لأكشف المكان أسفل ضوء القمر، وقبل أن 

 
ً

خلفي، ركضت من أروقة يقترب من الباب ال أيأس وجدت خيالا

 االتقطت حجرً وصلت لمكانه، لم أجده، ريثما  ات سريعً مختصرة، فجري

 
ً
 ا عنه، وشرعت ألتفت حولي باحث

ً
ا حت  سمعت وما أن التفت يمين

ر، ليأتيىي ابقا، فركضت وراء مصدر الصوت بين المحركته يسارً 

 .الصوت مرة أخرى من خلفي

ا فوجدت الظل يقفز من فوق الباب الخلفي، أرسلت نظري سريعً 

ا وفي لحظة وجدت نفس ي أقفز خلفه، لم أكترث لوقوفي فركضت سريعً 
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استعادة ما سرقه هتممت باما ي قدر لقبور للمرة الأولى في حياتخارج ا

 .مىي

 
ً
ا حت  لمحت ظله تجه يسارً كدت أن أ ا لم أجده، وماا ويسارً نظرت يمين

 
ً
 ا، يمين

ً
خلفها، وضعت يدي  اكان بيىي وبينه سيارة مصطفة، كان مختبئ

فجأة و ، ا المسافةساعدني على القفز مختصرً فية لتلعلى حقيبتها الخ

دمت بواجهة طسيارة أشد، اص وصوت مكابح ،داهمىي ضوء شديد

فاختفت الدنيا من  ،فارتطمت رأس ي بالأرض ،ضخمة، دفعتىيسيارة 

 .ليحل مكانها ظلام مدلهم ،أمام بصري 
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 (2 ) 

 

 .الآلام تعبث، تهرس، تحرث رأس ي

.. نتبه لضوضاء خلف ظهري بدأت أ ..داد وعييأدركته منذ استر هذا ما 

تلبية عجز جسدي عن .. حت  تلألأت الأوجاع في جسدي توما أن التفت

 .ما حدث عاستجملا  وكانت فرصة لعقلي ..رغبتي ومكث

 ر كنت مفت
ً

ي غبت عن ىيبدو أن ..وجهي بوجه الرصيف ..الأسفلت اش

 .الأصوات المحتدمة في أذني كانت حول الحادث لأن ؛زيجلوقت و الوعي 

كان جمهور من الناس بجوار عربة .. تضغطت على نفس ي والتفتهنا 

 .ىيمن صدمتهي يبدو أنها .. نصف نقل

، كيف وأنا كيفية إنقاذه ن حول رو و يلتفون حوله ويتشا جسدهناك 

 !من صدمت؟

الاستفهام والتعجب في  نفخ في أتربةي ..يجذبىي غريب ش يءهناك 

 !؟ىيعكتراثهم الذي سلب ان هذا وم! ا لي؟لماذا لا ينتبه أحدً .. صدري 

المساعدة بصوت طلب فحاولت .. آلامي غلبت خجلي وريبتي من البشر

ولم .. لقد كان كالبصقة وسط المطر.. لم يسعف.. لم ينصف حشرجتم

كان .. صاحب نقطة الإهتمام يلبث أن اتفقوا وحملوا الشخص

لم أستطع .. روحها بين شرزمة من الأسود تكالغزالة التي فقد

o b e i k a n d l . c o  m



42 

وجهه بسبب التجمهر ولكن بمجرد وضعه في المقعد الأمامي  مشاهدة

  اه يرتدي قميصً لاحظت أن
ً
 .أصفر اأزرق وبنطلون

 !امثلي تمامً  

سقط  جسده تأكد منها ولكنأخطرت فكرة سوداء برأس ي وكدت أن 

 لم أستطعللأسف، .. أثر إغلاق الباب ،بجوار السائقا مستسلمً 

 .التحقق من ملامحه

فقد تفرق  ..السيارة وحاولت تكرار طلب المساعدة دون جدوى انطلقت 

 .همصف فينفخ الهواء الجمهور كالنمل عندما 

 ..لاحظت

ناديت له بيدي ولكنه أكمل .. أن عيىي أحدهم تقابلت بعيىي وانتبهت 

 فضاءكان كالذي ينظر في .. ا عجيبته أمرً اكان في نظر .. طريقه مباشرة

جذب رأس ي ي قاس   ألم  ! يشاهدني بالفعل؟ألم .. بشر من لحم ودملا ل

 .من جديد لغياهب الظلام

 .استسلمت

*   *   * 

شعرت بنسمة وجه .. استيقظت في اليوم التالي بنفس مكاني وحالتي

.. الرصيفعلى  لأستلقىتحملت الألم وصعدت  بمرور دقائق.. الصباح
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وتطرق لأذني دقائق .. أغمضت عيىي.. ا من المارةتمامً  اكان الشارع خاليً 

 .عال   وقعات كعب  

تخطى .. من هذا القربامرأة  كانت المرة الأولى التي أرى فيها ساقي  

وهنا لم أصدق ما  ..خطوات ببصري  ارتقيت.. الفياضجمالهما خيالي 

 :قالت لي بنبرة حنونة.. أمامي هافو قو مرأة أتخيل اكانت آخر .. رأيته

 أنت كويس؟ -

فقد كنت  ..هززت رأس ي بالإيجاب ..فهمت وقتها كيف يعقد اللسان

 
ً
 :قالت، ا للغايةمرتبك

 .مش باين -

كان البحث عن .. وأخذت أبحث في رأس ي عن كلمة أنطق بها ..أطرقت

فحديثي مع امرأة .. دون مرآة أسهل بكثير رأس ي شعرة بيضاء خلف

بنزول نجم من  تأملها وهي واقفة في البلكونة أشبهظللت عمري كله أ

 :قالت.. السماء ومثوله أمامي

 .اللي حصلك ليلة امبارح -

 :وهي تهز رأسها ثم أكملت تحملقت بها بشدة، فصمت

.. مش عايزاك تستغرب.. أيوا أنا شوفت اللي حصل امبارح -

 .اللي حصل كام يوم وهتستوعب
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هلاوس جعلت مىي أضحوكة أمام .. تذكرت ما عشته بعد الحادث هنا

كيف صدقت أن الناس تعاونوا في حمل جسدي وأنا أشاهده .. نفس ي

 :استطردت.. ؟ فها هي امرأة تحدثىيعن   بعد

 .أنا كنت هنا -

لكونتها الواقعة في الجهة أشارت لي على بالفارق بين البابين، عبر 

 ..الأمامية من المقابر

أنا جوزي دكتور وما .. ممكن يكون عندك نزيف داخليأنت  -

 .قوم معايا.. حالة إنسانية يلأ  بيقلش لأ 

فلقد  ..بل خجلي منعىي فقط الم يكن ألمي م.. اأومأت لها رافضً 

ساني فكيف أستند عليها ول ..ي رفضتىعرضت علي  أن تساعدني ولكن

يائسة وهمت ت رأسها هز .. الحركة عاجزًا عن ،ا على أسنانيمستندً 

 :لرحيل ولكنها توقفت وقالتبا

 صح؟.. أنت جعان -

بسكويت  ا ولو بإشارة ومع هذا أحضرت من حقيبتها قطعةه  ب  لم أجي

 رأيت عري ف دها بهما بعدما انحنت أماميمدت ي.. وعلبة حليب صغيرة

من الممكن .. تجاههاجيب أني لم أشعر بأي رغبة جنسية الع.. صدرها

و لنظرة الأمومة التي بأوجاعه، أأن يكون بسبب انشغال جسدي 

 .رحلت على الفور واختفت خلف سور المقابر.. ها ليحملتها عين
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وفور انتهائي .. سد جوعية لاسيعلى التفكير أمام حاجتي الق ى لم أقو 

لعمري  غير مكترث ،فمشيت على أربع.. لاحظت المسجل على بعد أمتار

 .ختيارالإ تترك لي  مفحالة جسدي الهزيلة ل.. أو نوعي

  ل المسجل سوء غير بابه الذيلم يط
 
واحتاج بضع ضربات .. لعخ

 .خفيفة ليعمل

إذا كان ما رأيته أمس مجرد .. داهمىي ما تجنبته منذ قليل سرعان ما

وإذا ما رأيته كان ! ا لأمري إلى الآن؟لم يكترث أحدً  ذاهلاوس فلما

 !تراني وتحدثىي؟ ا فكيف لها أنصحيحً 

قدمت عرضها بمثل هذه  تما دام.. ليس أمامي غير أن أقبل عرضها

 . أرسلهالابد وأن زوجها رأى الحادث بصحبتها، وهو من فالشجاعة 
ً
 اإذ

 هل سأذهب أم لا؟
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 (1 ) 

 

 ظللت مستلقيً 
 
شعرت أنىي .. آذان العصر حولي ق  ا مكاني ريثما حل

لملمت عزيمتي ونهضت .. بحاجة لأجوبة على الأسئلة التي تؤرقىي

 يعرج بشكل أهوج، جسدي شرع.. فأصدرت عظامي فرقعات مؤلمة

 متك
ً
لاحظت وجود مجذوب مفترش الرصيف في  ..رابقعلى سور الم ائ

 .نوبة نوم عميقة

ثم توقفت ريثما عبرت شارع كسرى  ذاة السور اوترجلت بمحانعطفت 

كان هناك حارس العقار .. بحيث تكون المقابر في ظهري والعمارة أمامي

.. على الرصيفرب مىي جلست شحاذة بالق.. ا على مقعد خشبيجالسً 

 .انتبهت لبائع متجول بحماره ينادي على بضاعته في نهاية الشارع

 ماذا سأقول لحارس العقار؟ وماذا سأقول لزوجها؟ 

 ي من الغرباء وسأذهبعلى ريبتلماذا كل تلك الحيرة؟ سأتغلب 

 تيجاحقول له؟ هذا غير شخص لمحادثته ولكن ماذا سأ ف أيستوقلا 

 .تها الحنونة لي فتشجعتاتذكرت نظر .. لطبيب

لابد وأن  ..ا بوابة العمارةنزلت من على الرصيف بصعوبة بالغة قاصدً 

 .قتربي أىنإ ..؟ماذا سأقول .. لأعبر من البوابةما  اأجد سببً 

  *   * * 

o b e i k a n d l . c o  m



47 

مررت بجوار  ..في النهيق ، ثم طفقحماره ولم يلبث أن زفر  اقترب البائع

 :حارس العقار وقلت على استحياء وبنبرة مذبذبة

 .السلام عليكم -

ب الضوضاء التي يحدثها من المؤكد عدم سماعه بسب.. لم ينتبه لي

ا بل أنه لم يستجيب أيضً .. لقاء سلامي من جديدلى إعدت إ.. الحمار

 .لي لم يلتفت

شرعت أصعد درجات .. عقلي وصدري  عبرت البوابة والشكوك تنهش

كنت أعد الطوابق ريثما وصلت للطابق .. على الحائط االسلالم مستندً 

المقصود؟ المنزل من فيهم .. كانت هناك أربعة أبواب. .الرابع وأنا ألهث

أحدهم  تتفحصت جميعهم فوجد.. حت  اسم زوجهاأنا لم أعرف 

 " .رفعت شبانة /دكتور "يحمل اسم 

 .بلا يوجد باب آخر يحمل هذا اللق

ل البراهين قيامي بجمع ك برغم ..ا من الطرق على البابظللت متوجسً 

ربة ولكن مظهري الرث مسح الأت ةتلك الخطوة بفروسيلالتي تدفعىي 

 .سطح ريبتي من جديد عن

لفردة حذائي اليمى  التي بالإضافة .. فثيابي قد صبغت بلون الأتربة

.. تسلل إلى أذني وقع خطوات على درجات السلم.. فقدتها أثر الحادث

 .ماذا سأفعل الآن؟ الوقت ضيق
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وما كدت أن أنصرف بعد أن غلبىي الخوف حت  فتح أحدهم الباب من 

 .الداخل

*   *   * 

وإلى أذني موسيقى أغنية .. شق الباب فتسربت لأنفي رائحة فاكهةان

لا يتخطى عمره ثلاثة خرج طفل صغير .. عليها آلة الجيتار يغلب

 :ظللت أتبادل النظرات معه، ثم سألته.. كان يلتهم فراولة بنهم.. سنوات

 ؟ماما موجودة -

 .أه -

غاضب  وهنا سمعت صوت  .. طلبت منه مناداتهاانفرجت أساريري ف   

 :لرجل يأتي من الداخل

 .أنا مش قلتلك ماتفتحش الباب ده تاني -

لو كنت أراه على  لا أخطئه حت .. نه زوجهاإ.. ظهر الرجللم يلبث أن    

التفت الطفل ببراءة .. به الكثيف يميز وجههفشار  ..بعد عشرة طوابق

 :وقال لأبيه

 .ماما -

 :بدا من نبرته فراغ صبره حاد   صوت  وهنا بحلق الرجل وقال ب

 .ماما عند ربنا.. ماما فوق في السما قلتلك ميت مرة -

o b e i k a n d l . c o  m



49 

تذكرت على وقعها مقابر ضحايا الحرب  ..قلبي قذيفة على وقعت

 :وهنا أتى صوت بدا من تهدجه أنه لامرأة طاعنة في السن.. العالمية

 .ده عيل صغير.. راحة عليهالب -

يعلو الأريكة  ش يءوقبل أن يغلق الرجل الباب في وجهي، شاهدت 

يعد هناك لم . .المقابلة لمرمى بصري، أكد هزيمتي بل ساوى بي الأرض

 .مجال للشك

*   *   * 

وألقيت  مررت من أمام حارس العمارة.. خرجت من العمارة متحسرا

 .وكالمتوقع كنت بمثابة الهواء له.. للمرة اليائسة عليه التحية

    
ً

ما مع  لدرجة جعلتىي أتعايش في ظرف لحظات كنت مذهولا

ولا .. لا أعرف كيف؟ ولكن هذا ما وجدت نفس ي عليه.. أصبحت عليه

أعرف لماذا تذكرت الحكايات التي سمعتها عن قدرة الأطفال على رؤية 

ما سمعت عن أطفال تبتسم أثناء نومها كثيرًا ف.. أجسام غير مرئية

بسبب ما سمعت عن أطفال تبكي كثيرًا و .. لمشاركتها اللهو مع الملائكة

بل لخطف  يبدو أنىي أصبحت واحدًا . .للعيان غير مرئي   أحد  عبتهم من ق 

 .ممن لا يظهروا إلا للأطفال

اول صاحبه إسكاته ار لنهيقه مرة أخرى للدرجة التي حعاد الحم

 :ا للحمارقلت ساخرً .. بالعصا دون جدوى 
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 .أصله حمار مش فاهم.. أعذر صاحبك -

مضجعها مقبلة ولم يلبث أن توجهت الشحاذة ببصرها لي وقفزت من 

 ، ! ماذا يحدث الآن؟. .ي سهم جديد في صدر في إصابة الشك  نجحفعلي 

فهذه امرأة تخطت الطفولة بعقدين من الزمن، كيف تشاهدني هي 

 !الأخرى؟
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 (8 ) 

 

 :لأمري أقبلت الشحاذة علي  ولم تلبث أن مرت بجواري غير مكترثة 

 ي -
 

 .هي جت عليكي.. لا

 
ً

رمقته بعين .. ا من بوابة العمارةخرج توً  كانت الشحاذة تقصد رجلا

 .لن يفلت جيبه منها ه بمخالب توسلاتها التيعلي صقر فهبطت

ها الآن لم يلإفحقيقة مثل التي توصلت .. شارع كسرى  في امتداد سرت

 .يعد في بوصلتها اتجاه للبحر

ي ىفطالما تمنيت الحياة خارج المقابر ولكن.. أتعجب من حالي ظللت

 .أن بخروجي قد تركتها في الداخل اكتشفت

ي وشعري وأنا ألهث أخذت أمسح وجه.. سكب المياه علي  فوجئت بمن 

وتبعها بمسح .. كان شاب يلقي بجردل مياه أمام محله.. ثر الصدمةإ

 :اقلت مستاءً .. رصيفه

 .كتر خيرك -

 .. مذهول بما انتهيت عليه ..أترجل في الشوارعظللت هكذا 
ً
ا في مطرق

 ولم يبالي.. يولا يبالي ما يحدث حولي ب.. لا أبالي بما يحدث حولي.. ذهول 
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فاكتشفت أن الليل قد رافقىي منذ ساعات دون  ..اأيضً الوقت 

 .انتباهي

وفجأة لم .. يكفي هذا.. صدري يختنق.. لم أعد أطيق.. لم أعد أحتمل

 .نفس ي غير وأنا أصرخ وسط الشارعأجد 

 ..دون جدوى شرعت أتنقل بين الناس أسألهم إذا كانوا يروني أم لا؟ 

خلعت قميص ي  ..ابت أحبالي وتصدع صدري ذ حت  صرخت وصرخت

من أنا؟ أين أنا؟ كيف أنا؟ لقد .. السياراتأركض وسط  وأخذت

 .للتعريف غير قابل   ش يء  تحولت ل

أنا .. مظلم في سماء مجهولة نا نجمأ.. أنا بيت هجرته حت  الحشرات

 يعنيهاأنا كتلة هواء لا . .أنا عطر عديم الرائحة.. جيتار بدون أوتار

 .مكونات الحياةلا الطقس و 

 أبكي لنفس ي طالما لن يبكي أحد   ..فجأة توقفت ألهث وأنا أجهش بالبكاء

 .وغبت ارتميت على الرصيف.. علي  

*   *   * 

وما فائدة .. من المارة كان الشارع خال  .. عند بزوغ الشمس استيقظت

 .من الواضح أن من سيحدثىي الآن هم الأرواح فقط المارة الآن؟

امرأة .. فلم يراني من ليلة أمس غير المرأة التي لم أعرف اسمها إلى الآن 

ظللت أتمناها أنا وصديقي طوال حياتنا ولم أصل إليها إلا .. البلكونة
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وقد لصق .. أعلى الأريكةعندما تحولت لصورة مثبتة على الحائط 

 .عليها شريط أسود

*   *   * 

لابد وأنها أرسلتىي حت  أكتشف حقيقتي .. البداية ذكانت تعرف من

 ولكن أين هي الآن؟.. الجديدة بنفس ي

 .ظللت أتسائل أثناء سيري المعوج.. ترجلت قاصدا المقابر من جديد

ا؟ إعند خالقها أليست الروح تصعد
ً
 !على الأرض؟ لت أنالماذا لاز ف ذ

اف، هكذا نا روح معلقة؟ ولو كنتهل أ
ً
؟ ماذا فعلت ليكون لماذا إذ

لخروج؟ ولو كنت فعلت ىي حلمت باهذا جزائي؟ هل كل هذا لمجرد أن

؟ إذا كانت معلقة يضعىي في هذا المأزق، ماذا فعلت المرأة هي الأخرى  ما

ا
ً
 فهناك العديد مثلنا، ولكن كيف أعرفهم؟ هي الأخرى إذ

ولكن  لابد أن أحدهم يعرف.. يهعرفهم حت  أفهم ما أنا علأأن و لابد 

لقد .. وإلا لما عرفتىي المرأةما لابد أن هناك طريقة .. ؟كيف أعرفهم

كام يوم وهتستوعب اللي .. مش عايزاك تستغرب: "قالت لي بالحرف

البداية تقول لي أنك فقدت جسدك كانت من .. ي لم أفهمىولكن" حصل

 .ي لم أفهمىولكن

؟ هل كانت "كام يوم وهتستوعب اللي حصل" :ماذا كانت تقصد بقولها

تقصد أن معرفتي لسبب تعلقي وقدرتي على تحديد الأرواح قاصرة على 

 الوقت؟ مض ي بعض

o b e i k a n d l . c o  m



54 

 .لم أعد أحتمل أكثر من هذا

والآن .. غاوي للدنيا هاوي، للحياة  خاوي، اأملك جسدً  في المقابر كنت  

، من الدنيا حظورةمن القبور م ،شاردةأملك روح وأنا في الدنيا 

أحرم من دخول  ن غيرهم  .. ولكن كل هذا لفقداني جسدي بتورةم

 .الدنيا والمقابر

 ؟لابد وأن أبحث عنه ولكن أين.. نعم جسدي

*   *   * 

 
ً
بحثي عن ق دائرة مستشفيات لأضي   ا عنظللت أطوف في الشوارع باحث

 .المشرحة

.. كنت أنام على أي رصيف يقابلىي.. تعب أوصاليغير  ش يءلم أصل ل

أشرب من الجوامع .. كلهلباعة المتجولين وأألتقط ما يحلو لي من ا

يبدو أنىي غير .. !إلى الآن ولا أعرف لماذا لم أقض ي حاجتي.. والحدائق

 داهمتىي فكرةإلى أن تنقلت هكذا .. لهذا في حياتي المعلقة محتاج

 .جيدة

  ظللت أتنقل بين
ً
مكثت فيه  ..امزدحمً  االشوارع إلى أن اخترت ميدان

رة عربة افلى صوقت تنفيذ فكرتي ريثما انتبهت إ اعدة أيام منتظرً 

 يارات تتباعد من أمامها لتخليأخذت الس ..حان الوقت.. إسعاف

 .لها الطريق
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توقفت ف ولكنها سبقتىي بمسافة كبيرة أركض حت  ألحقها شرعت

 لنف ؟ولكن ما الفائدة لمعرفة طريقها، ثم رميت بصري األهث يائسً 

ي ىكيف تصورت أن.. ؟من أين جائتىي تلك الفكرة الفاشلة.. ألحقها

هل كنت أعتقد  سأتتبع عربة إسعاف حت  وصولها لأقرب مستشفى؟

 وامن دسالكبار وما العيب؟ .. كنت أعتقد هذا أن الأرواح تطير؟ نعم

 ".يفعلها الكبار ويقع فيها الصغار.. "هذا الإعتقاد يفي رأس 

 ؟ أجد جسديسكيف  ..سأفعل الآنماذا 

فور أن .. وهنا تحركت أفكاري بمجرد توقف عربة نصف نقل أمامي

 .تحركت قفزت وتعلقت بصندوقها من الخلف

  ا بشدة ل  كنت متحفزً 
 
ظر من وراء الصندوق أن.. بسيارة الإسعافحاق ل

في  إلا لم أركب سيارة .. ستقبل وجهي نسائم الهواءعلى الطريق فت

الشارع الذي اختفت فيه  تخطتعربتي قد أن  انتبهت بغتة.. طفولتي

هل .. فالسيارة مسرعة بشكل طائش؟ كيف أنزل الآن.. سيارة الإسعاف

وماذا .. سيصيبىي ش يءفأنا روح لا أعتقد أن هناك  ..أقفز؟ نعم

 سيصيبىي أكثر من موتي؟

يبدو أنىي فقدت جسدي فقط .. فور أن عزمت القفز ترددت مرة أخرى 

 
ً

 .لبيق في اأما الخوف فظل معشش

، ورجعت في بعد مسافة كبيرة توقفت السيارة في إشارة مرور فقفزت

 ..بالطبع لم أجد السيارة ..أثر الطريق إلى أن وصلت للشارع المقصود
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ت جميع المرض   إلى أن فمن المؤكد أنها قد تنقلت في أرجاء المدينة ونقل

 .عن سرابلازلت هنا أبحث وأنا  هارست في جراچ

رميت بصري في .. كان الشارع يفتقر للسيارات.. جلست بجوار عمود

.. تسد نهايتهكانت هناك عمارة بيضاء كبيرة .. الشارع الضيق المقابل لي

تذكرت على الفور . .لاحظت وجود فتاة شقراء تتحرك في أحد النوافذ

 .كونة أنا وصديقيلالب امرأة افي المقابر وكيف كنت أقف منتظرً أيامي 

قد أصيبت  كانت.. شعرت بحرقة في باطن قدمي الحافية، فتفحصتها

هالك  لابد وأن أبحث في القمامة عن أي حذاء.. ببضع جروح سطحية

 .أنتعله

وهنا وقعت الصدمة كحجر .. رميت نظري مرة أخرى في الشارع الضيق

إن ما  !يف هذا؟ هل كنت أهزي؟ غير معقول ك.. ضخم على رأس ي

.. !ت به من يوم الحادثما مرر كل غرابة من  شاهدته الآن كان أشد

هل هذا .. لكن كانت الصدمة لازالت هناكو ت عيىي لأتحقق فرك

 !معقول 

    
ً

.. العمارة قد اختفت..  فهم ما حدث الآنترجلت بضعة أمتار محاولا

 !العمارة التي كانت تسد نهاية الشارع ولكن كيف؟.. نعم

*   *   * 
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كام يوم : "ي ما قصدتها المرأة عندما قالتهتلك التغيرات هل 

 ؟"وهتستوعب اللي حصل

.. لا أفهم.. حوليلا ما أنىي من سأختفي  أو ما كنت أعتقده هما أعلم

 هل أوشكت نهايتي؟ فلماذا أقلق.. كلما تقدمت شعور بالضيق يعتريىي

فكرة تعلق روحي قد أعطتىي  يبدو أن.. نتهي؟ أنا بالفعل ممن النهاية

ا
ً
 .استثنائي ش يءمن الأمل في أنىي  شيئ

لابد وأن ما يحدث بعد الموت هو .. اقتحمت عقلي فكرة غريبة

من حول الروح ريثما تصبح وحيدة تختفي  ماهي الأشياء .. العكس

 .على التفكير الم أعد قادرً .. لا أعرف ..لا أعرف. .واهاإلى مث تنتقلف

تخطاها وجدت قبل أن أ.. بانتهاء الشارع وجدت نفس ي أمام حديقة

لقد كانت .. وجدت السفينة تتحرك بل بالأصح.. اعمارة تتحرك بعيدً ال

سخرت من نفس ي ومن كم التخيلات التي .. سفينة تمر بقناة السويس

 .الإعتقادطفت بها حول هذا 

إلى أن وقعت عيىي  "السويس قناة"تأمل جلست ما يقارب الساعة أ

فركضت للحاق به وقفزت لأركب في .. بالسائحين مليء "حنطور "على 

كانت .. ا على العصا الواقعة بين العجلتين الخلفيتينتحديدً .. الخلف

 .بتمهل عن مستشفياتفرصة للبحث 

 
 

.. فنزلت على الفور  لى مستشفىوقعت عيىي ع ا ريثماكثيرً  طفت

بالكامل تجمع وشرعت أطوف حول المستشفى لألاحظ أن المنطقة 
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 .. عدة مستشفيات
ً
أي مستشفى .. لقد كبر محيط دائرة البحث اإذ

 أقصدها؟

الوقت كان .. "بورسعيد العاممستشفى "ـ ل ترجلت في الشارع المقابل

 
ً

قتربت من بوابة حديد اف.. ير تحت ضوء العمود الخافت وأنا أسليلا

سمعت وقع .. لم أعرف لماذا شعرت بوجود المشرحة هنا.. ةصدئ

لم أكترث ولكن كانت الخطوات تقترب مىي ريثما .. خطوات خلفي

 .شاهدت الظل يتوقف خلفي

.. تفيولم يلبث أن دق إصبع على ك.. سيتخطاني الآن هذا الشخص   

 .افزت هلعً شهقت وق

 ا؟ن هذا أيضً م  
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 (4 ) 

 

ت تالتف.. قلبي، بمجرد سماعي ضحكة أنثوية تشتت ،تفتت ،تجدد

 .يخطر على بالي مشاهدته من جديد من لم خلفي لأرى 

مقارنة بالمرة الأولى التي تحدثنا  كانت أجمل بكثير .. بلكونةكانت امرأة ال

شعرها .. وجنتاها المحمرتان.. تانالمكحل انتالزيتونيها انعي.. فيها

 ر  ص  للاهث وراء خ  الكستنائي ا
كل هذا جعل قلبي كالسمكة التي .. اه 

 :وهي لازالت تضحك قالت ..ياه بعدما تم اصطيادهاالمقفزت في 

 .نت قلبك خفيف قوي إ -

 :استطردت .. سمع دقات قلبيابتسمت وأنا أ

 أنت إيه اللي جابك هنا؟ -

 ..أشرت لها بحيرة

 !أيوا ده معناه إيه؟ -

 
ً

فهزت رأسها بيأس ولم تلبث أن ..  إخفاء عقدة لسانيفابتسمت محاولا

بحلقت بعدم فهم وكدت .. رفعت يديها وأخذت تصنع إشارات في الهواء

أشعر أن فمي سيتمدد للأمام وأذني سيكبر حجمها ولا ينقصىي غير أن 

 .أنهق كالحمير
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  رمقتىي
ً

  ت حوليتفالتف  في استجابةأملا
ً
 :ا ثم قلت على استحياءمشتت

 .مش فاهم -

 :قهقهت وقالت

أمال مكنتش بترد ليه؟ أنا . .نت بتتكلم زينا أههأطب ما !.. الله -

 .شايفاك بقيت كويس

 .الحمدلله -

 أنت اسمك إيه؟ -

 .الباروني -

 .ماهو مش أول ما تنطق تشتغلىي لأ  -

 .سمي كدهأنا إ -

 :قلتها بضيق، فقالت برقة

 .أنت طلعت عصبي كمانده ..  طب براحة علي   -

 :ابتسمت، تفحصتىي في نظرة سريعة

 ..ماما الله يرحمها.. على فكرة أنا سمعت الاسم ده قبل كده -

 .الله يرحمها -

بس ما بقاش حد  عيلة كبيرة كان اسمها الباروني حكتلي عن -

هتمتش ا أنا ما.. مش عارفة.. جروااا هتقريبً .. يسمع عنهم

 .وقتها
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 :غة ما تنوي قولهالصيلاحظت محاولتها ..صمتت

 ؟صح ولا أنا غلطانة.. متهيئلي ده تشابه أسماء -

سم اتي بمن ذكر علاق تخجللقد ..اعتراني شعور بالحاجة لستر ثيابي

 :قلت بنبرة يشوبها عدم الصدق.. "الباروني"

 .تشابه أسماء.. أه -

 .سمي دالياأنا إ -

عليها فبدت .. تسمرت في الأرض لا أعرف ما علي  فعله.. مدت يدها

 :الدهشة قائلة

 هتعلق إيدي كده كتير؟ -

 :تها نحوها وهي تحركها بألفةيدي بتردد، فقبضت عليها وجذب   فقربت

 .تشرفنا.. تشرفنا سيادتك -

شعرت أنها لم .. بمجرد أن تراخت أصابعها جذبت يدي وأنا أزدرد ريقي

  اضعت سهمً في كفي، بل و توضع كفها الرطب 
ً

.. بصدري  مشتعلا

 :قالت باستغراب. .القشعريرة من هذا الملمس الجديداعترتىي 

 .باروني.. باروني !مالك اتخشبت كده ليه؟ -

 :انتبهت لندائها
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 أيوا؟ -

 .نيوعبر -

 :انفجرت ضحكاتها واستطردت

أنا .. شكلها هتطول .. ده يظهر الحكاية مش هتبقى يومين بس -

 .من الأول قلت أنك حالة فريدة من نوعها

ا، لذلك روحها يه جيدً فهي تعلم ما أنا عل.. محلهاوني في يبدو أن ظن

 .. فقط من ظهرت لي إلى الآن
ً

 :ح وقالت وهي تلو صمتت قليلا

 .أنا شايفة مالوش لازمة في وقوفنا هنا.. طيب -

لابد أنها تعرف أن .. أخبرتىي بطول المدة مالماذا قررت الإنصراف بعد

فلقد كانت تلوح ناحية .. نعم هذا صحيح.. وقتي لم يحن بعد

 :لي قائلة تخطت عدة أمتار، ثم التفت.. المستشفى

 !؟ولا إيه إيه مش هتيجي -

*   *   * 

من  تمنيتهالنجم الذي طالما مع  يتسكعبجوارها غير مصدق  تكن

أثناء عبورنا  ..كعب حذائها ينخر في حائط صدري  قعكان و .. السماء

ل  فرجعت والتقطت حبتين .. الشارع وقعت عيىي على بائع متجو 

عزمت عليها بحبة فرفضت مدعية .. يوسفي من عربته، ثم لحقت بها

 .   من أكلها بسبب إمساكي بها تتقزز أنها  و ديب.. الشبع
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 ..أنفي إلىتسللت رائحة اليود  "الكورنيش"صعدت بي على فور أن 

 :سألتىي

 الشقة؟ ما طلعتش ليه -

 ني ماطلعتش؟أ يننمعرفتي  -

 .ماشوفتش أي حاجة تدل أنه عالجك ..يعىي -

 .بس أنا طلعت -

 :توقفت فجأة وقالت

 وحصل إيه؟!.. بجد -

استطردت وهي تهز رأسها .. ؟كيف أقص ما حدثت لا أعرف صم

 :متفهمة

 ؟صح.. عرفت -

 :ريثما توقفت وقالت رافقنا الصمت.. اهززت رأس ي إيجابً 

 .وصلنا -

لم يكن هناك غير .. تأملت ما حولي.. قالتها بطريقة كأنها تطلب رحيلي

 :قلت.. خلفي بيوتوالبحر وبضعة " الكورنيش"امتداد 

 وصلنا؟ -

 ؟صيفنت عايش ورا المامش .. أه -
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 ؟المصيف -

مصيف ضباط "مكثت لبرهة إلى أن فهمت أن تلك البيوت هي 

 للمرة الأولى من جهة ى المصيفكنت أر  ..أمام المقابر الماثل "الشرطة

 :قلت ..البحر

انةا"عايش فيكنت عرفتي منين أني  -  !؟"لجب 

 كنت؟ أنت مش ناوي ترجع؟ -

 .مش باين -

 :لرحيلقالت وهي تهم با.. زت رأسها مستاءةه

 .طيب أنا ماشية -

 مش هشوفك تاني؟ -

وقفت ونظرت لي هذا السؤال؟ لم أعرف كيف تجرأت ونطقت 

 .. نظرت في الخلاء لوهلة.. بابتسامة لؤم
 
ب فكرة في وعاء يبدو أنها تقل

 :قالت بصوت خافت.. رأسها

 عايز تشوفىي تاني؟ -

 :قالت بمناغاة.. أومأت بالإيجابفصفعىي الخجل على وجهي 

 .كل اللي عليك تفكر في  هتلاقيىي واقفة قدامك -

 .أفكر بس؟ يعىي مش محتاج مصباح أمسحه -

 !كمانده أنت بتعرف تهزر ! الله -
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 .طب خلاص -

 خلاص إيه؟ -

 مش أنت عايشة هنا برضه؟.. نمش ي مع بعض -

 :وقالتتقلصت ملامحها .. خلف المصيف ستتر الم تجاه منزلهاأشرت 

 حيتك ليه؟اأنت هتخليىي أقفل من ن -

 ..ليه كل ده عشان -

يعىي أنت مش فارق معاك اللي عرفته من .. بلاش تستعبط -

 الدكتور؟

 .فارق  -

 :وتمتمت ابتسمت ونظرت على البحر المعتم

 .رضينا بالهم والهم مش راض ي بينا -

 :ثرها وأنا أقول بنبرة مستعطفةفي إ سرت.. وانصرفت نظرت لي بتقزز 

 طب ليه كده؟  -

 ن اللي عرفته فارق معاك؟مش أنت بتقول إ -

 .أه فارق  -

 !دها؟يأنت بتع -

 .فارق عشان اللي زيك بالنسبة لي  فرصة -

 إيه؟قصدك  -
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 :فقلت.. قالتها وهي تتوقف

 .بكلمة أنا ما صدقت حد ينطق معايا -

 .واحدة زي القمر زيي كلمكبالك لما اللي ت فما -

 ت من قلبهاهفقهق.. انعكس على وجهيجرئتها الصادم لي  يبدو أن وقع

 ..تنفس بعمق حت  تتوقف عن الضحكتت فأخذ.. هاحت  دمعت عينا

 :قالت متلعثمة

 .هيبوظ الميكياج.. منك لله -

.. !"دي دنيا ولا آخرةأنت مش بتته! ميكياج إيه ياولية" :قلت في نفس ي

 :قالت وهي تلتقط أنفاسها

 .أنا مش مغرورة.. ما تخدش فكرة عىي غلط -

 !مين قال كده -

 .دي اسمها ثقة بالنفس. .ماش ي.. بتتريق حضرتك -

 18إلى شارع  انعطفنا من جانب المصيف ..غاة لطيفةاقالتها بمن

القرب من البوابة رفضت أن تعبر الشارع وفضلت أن تقف ب.. يوليو

المتلصص من فوق  لى نافذة منزلهارمت بصرها ع.. الرئيسية للمصيف

 :سألتىي بلهفة.. وبدا عليها الحزن سطح المقابر 

 شوفت عمر؟ -

 عمر؟ -
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 .ابىي -

 .أه -

 يعىي كلمته؟ -

 .هو اللي فتحلي الباب -

 :قالت. .تبتسمها وهي دمعت عينا

يق يقعد والباب مش بيط.. عمر واخد مىي الطبع ده. .تعرف -

ورفعت كان .. أنا علطول كنت بسيب الباب مفتوح.. مقفول 

 .يتخانق معايا علطول بسبب الحكاية دي

 .أكيد عشان محدش يشوفك من الجيران -

 .كان بيغير بطريقة تخنق -

 .لأ مالوش حق -

 :قهقهت، ثم قالت

 .نت ساكتأحلى بكتير وإأنت .. على فكرة -

 ..فمدت يدها..  ضحكت

 .أشوفك على خير -

 مستعجلة على إيه؟ نت  إ -

 أصل خلاص هنقعد نعمل إيه؟ -

 .تعالي هقعدك في مكان هيعجبك قوي  -
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نظرت لي باستفهام فأشرت لها على رصيف المقابر بجوار الباب 

 :فقالت.. الخلفي

 .حرام عليك -

انة"إيه بتخافي من  -  .وشك في وشها كل يوم كان نت  ده إ! ؟"الجب 

 .أنا قصدي على المكان ده بالذات -

 ؟ليه ماله المكان ده -

وهي  قالت بنبرة متهدجة.. هاقليلا ولاحظت تدفق الدموع في عينصمتت 

 :تشير على الباب الخلفي للمقابر

أنا .. كفاية كده.. هنا كانت نهاية الدنيا بالنسبة ليعشان  -

 .ماشية

هرولت .. ا مما قالتهمكثت هنيهة مصدومً .. هل ما فهمته صحيح؟

 :ورائها وأنا أسألها من جديد

 ..أنت قصدك أن.. مش فاهم  -

ى مش وكفاية كده بق.. موتي كان هنا.. أيوا.. أيوا ياباروني -

 .فتكرعايزة أ

أخرجت مناديل ورقية من .. انسابت دموعها السوداء على وجنتيها

ر الآن إلا أنىي كنت في الأمرغم من وضوح الب.. حقيبتها لتجفف دموعها

.. ستريحكنت كالذي يبحث عن أي ذريعة حت  ي.. حاجة للتأكد أكثر

 :لتها على استحياءأفس
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 ..العربيات اللي .. يالل.. أنت   -

قالت بنبرة تحمل الغيظ .. تجمهرت جحافل من الغضب في وجهها

 :والمرارة

على فكرة أنت مش سهل ولا غلبان زي ما أنت بتحاول  -

 .أنا مكنتش أعرف أنك كده.. توصلي

 
ً

 .قالتها ورحلت باكية، في حين جلست على الأرض مذهولا
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 (2 ) 

 

 إ
ً
وكانت واحدة ممن .. "بابالمواربة "واحدة من زبائىي في  كانت داليا اذ

.. من ظلام المقابر بعدما كنت أخرج ..فزععد صرخة الفقدن الوعي ب

 .كنت أجدع جدعوياللأسف كنت أحتفل كما لو 

فصلت جسدها أنا من .. أتنقل في الشوارع غير مصدق ما فعلته بها

 نفسقتلت  هكذا في لحظة.. لا يهم ،أو غير عن قصد  .. عن روحها

في الحقيقة وأنا  ..ومن خيبتي ظننت أنها فقدت الوعي.. بسكتة قلبية

 .من كتبت لها النعي

لماذا أكدر نفس ي بهذا الشكل؟ فكيف كنت أعرف أن قلبها لا يتحمل 

 هل كنت أضرب الودع؟الهلع؟ 

؟ لقد حرمت نفس فعلتي؟ هل لي عين أن أبرر لنفس ي الذي أقوله ما

دون  انعم لقد قتلت نفسً .. من عائلتها.. من ابنها.. من زوجها.. من دنيتها

ماذا ف.. نعم تستحق.. كيف دون وجه حق؟ فهي تستحق.. وجه حق

كانت  أم! من القرآن؟ اجديدً  اهل كانت تحفظ جزءً  ليلتها؟كانت تفعل 

تصف نتنتظر خروج ابنها من باب المقابر بعد انتهاء يومه الدراس ي م

 !؟الليل
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أن فكيف لي .. تجمع ما استطاعت من الرجال بلافتة.. إنها ساقطة

من  صل لهذه الدرجةفي حياتي لم أمهما أخطأت .. ؟أحاسب ضميري 

 .بد أن أنساها وأدخر طاقتي لنفس يلا  ولذلك.. أنا لا أشبهها ..نحطاطالإ 

 .الآن سأعود للبحث عن جسدي

*   *   * 

 
 
 ط

 
 ف

 
وقعت عيىي على .. في المنطقة التي تجمع أغلب المستشفيات ت

بمجرد فعزمت النية للدخول و .. مرة أخرى  "عامال بورسعيد" مستشفى

عامل بالمستشفى عن الأسماء  اقترابي انتبهت لسيدة تسأل بنحيب

لا ا حاليً فأكد لها عدم وجود نجلها؛ لأن .. المتواجدة في المشرحة

فالمتواجد إما طاعن في السن أو  ..يتواجد في المشرحة جثث لشباب

تخرج تلك  هكذا.. في عمر الشباب لأنث فقط وجثة واحدة  ..طفل

 .المستشفى من حساباتي

صورة  وهنا طاردتىي.. أكملت سعيي في البحث عن مستشفى أخرى 

 .هميةقد فاتتىي أسئلة عديدة وشديدة الأ ل ..داليا من جديد

للانتقام مىي؟  لماذا اختارتىي داليا من بين جميع الأرواح؟ هل تسعى

وهي مجرد روح؟؟  اكان أو شرً  اخيرً  ش يءفعل أي  وهل لها القدرة على

وكيف تنتقم مىي في هذا العالم المعلق؟ ولماذا روحي معلقة؟ هل تعلق 

اروحي له علاقة بما فعلته بها؟ 
ً
فلماذا روحها معلقة هي الأخرى؟  إذ
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أصدق هذا  ؟ما فعلته ير عنفرصة جديدة للتكفهل السماء تعطيىي 

 .الشعور أكثر

 ..هل أصدق توبتي أم أحن للعودة لداليا؟  

ما قالته داليا كان .. مكاني غير مصدق ما أراه أمامي تخشبت.. فجأة

 .بالفعل اصوابً 

*   *   * 

وجهها قد  لم تحب الصدفة التي جمعتنا؛ لأنمن الواضح أن داليا 

وجدت أن  ..وبرغم هذا توقفت ولم تكمل طريقها.. تربد بمجرد رؤيتي

 :صمتنا سوف يطول عمره فبادرت الآن بالحديث

 .إزيك -

 !دي أعتبرها صدفة؟ -

 .لأ -

 :استطردت بابتسامة.. رمقتىي باستفهام

 .أصل أنا كنت لسه بفكر فيكي -

 :لتىيسأ، و هزت رأسها مستاءة

 ؟إيه نت عايز إ -

 .أنا قلتلك ليلة امبارح -

o b e i k a n d l . c o  m



73 

دورت مش  و ا لعمومً .. مش مشكلتي أنك مش لاقي حد يكلمك -

 .اللي زيك مرمي على الأرصفة.. هتغلب

 ؟نت  طب وإ -

 أنا إيه؟ -

 :، ثم قالت لي باستخفافداليا حولها تالتفت.. أجد ما أقوله لم

 ...ىطب اسمع بق! ي محتاجالك؟نت ليه محسسىي أنإ -

 ..بس والله حر امبا عارف أني زودتها أنا -

 .مش عايزة أتكلم في الموضوع ده -

 ..بس أنا.. أيوا -

ويكون أحسن لو .. لك مش عايزة أتكلم في الموضوع دهو بق -

.. وليه تعمل؟.. عمل نفسك ما تعرفنيششوفتىي مرة تانية إ

 
ً

 .عرفكشأ ما أنا فعلا

في رحيلها ضياع فرصتي في التكفير عن لم يقلقىي .. قالتها وانصرفت

شعرت بالضيق بل .. عتقاد بعدا من هذا الإ فأنا لست متأكدً .. ذنبي

 :فصحت قبل أن تلفظها عيىي.. مرة أخرى  لمجرد عدم رؤيتها

أنا اللي .. عشان محدش شايفه بيحتاجهاللي زيي محدش  أنا -

أنا مش هفضل دنيا وآخرة .. ك تشوفيهنإغير زيي مش عايز 

عشانك .. لو شوفتك هقف وأكلمك أنا.. مش متشاف

 .تعرفيىي ..تعرفيىي
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جلست على .. اختفت داليا من أمامي بمجرد انعطافها لشارع جانبي

 
ً
 :اا من الصياح وغمغمت متعجبً الرصيف منهك

 !أعمل نفس ي ما عرفكيش، مين هيعرفىي؟ولما  -

*   *   * 

أنظر على بوابة المقابر " مصيف ضباط الشرطة"تربعت على رصيف 

 لازال  كان المجذوب (..2)رقم 
ً

.. أمام سور المقابر الرصيف امفترش

 مر   ..تفحصها من جديدالحافية أمام مرمى بصري أاليمى  فردت قدمي 

صعدت .. أمامي حذاء نسائي توقفمن الشارع إلى أن عدة أشخاص 

 :وهي تلهث قالت داليا بابتسامة.. بنظري لأعلى فوجدتها أمامي

 .لحقتك بالعافية.. نت سريع قوي إ -

 :قالت لي.. ماتيانتصبت في مواجهتها والإبتسامة تتشبث في قس

 أنت للدرجة دي فارق معاك تشوفىي تاني؟ -

 :قالت..  الناقص في  أشعر أنها تكمل .. جرئتها مرة أخرى تدهشىي ب

 .لا أنا ماشية.. نت هترجع ماتنطقش تانيإ -

 .هنطق.. استىي.. لأ استىي -

 .ناس ماتجيش غير بالعين الحمرا -
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عندما أراها على هذه الحالة أندهش .. كم هي طيبة القلب.. بتسمتا

لماذا هناك أوقات يحدث بيننا .. أكثر من مرة كيف كدت أن أخسرها

بد ومع ذلك رحيلها للأ  أفهمها؟ لقد توقعتسوء تفاهم؟ لماذا لا 

تحاول  في الحقيقة لانتقام مىي وهيل هاسعي  لقد ظننت  !رجعت

قالت وهي تضع حقيبتها أعلى . .لازال أمامي الكثير لأعرفه. .مساعدتي

 :رأسها

 .الشمس حامية قوي  -

 ..طب تحبي -

 هتبقى فين بليل؟.. أنا همش ي دلوقت.. لا لا لا -

 .مش هتحرك من هنا -

 :ضحكت وقالت وهي ترحل

 .تكشيوالله أنت الخسران لو جيت مالق -

  ..انصرفت 
 
 كيف أ

 
  ض
 اوبً ثالوقت كان  ياليت.. ؟تأتي الوقت ريثما ع  ي 

 .ه من وظيفتهتجرد ،بسحب خيط واحد ان، كمشغول من الصوف

 ..مريبة أثناء حيرتي في كيفية ضياع الوقت داهمتىي أفكار 

 لماذا عادت داليا من جديد؟ 

 ؟لتأثير كلماتي عليها هاعو رج فكرةهل صدقت 
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لماذا روحي معلقة؟ لازلت لا أعرف  ..لازالت هناك حقائق غائبة عىي

 غير داليا؟  ر في أرواح معلقةلماذا لم أتعث

 تظهر لي وتحاول مساعدتي؟ نلماذا داليا بالتحديد هي م

 نتقام لفعلتي؟تحاول مساعدتي بالفعل أم تريد الإ هل 

 الآن تتحاش   الحديث عنه؟ ولماذا إلى

 
ً
 ..فهي لا تسعى لمساعدتي اإذ

 ..رقها أي حيرة حول تعلقهاولا يؤ  ا بحالتهاإلمامها جيدً من الواضح و  

  
ً
 ؟تسعى لمرافقتي وهي لا تحتاجىي فلماذا اإذ

هو لا يحذرني .. هناك شعور يجوب في صدري يحذرني من مرافقتها 

 .فقط بل يدفعىي للرحيل عن هنا

ا الرحيل ولكن ما أوقفىي الآن كان له وقع تحركت عدة خطوات ناويً    

 .السحر علي  

هو لا يلوح .. حيلو  ( 2)رقم كان المجذوب الجالس بجوار باب المقابر    

 !.. كيف؟!.. ا بل يلوح ليعشوائيً 
 

نه مخبول إ.. حولي فلم أجد غيري  تلفت

.. بكلمات غير مفهومة ا فسمعته ينادياتجهت يسارً .. ولا يدري ما يفعله

 .غير واضح ش يءهناك .. فنظرت له مرة أخرى فوجدته يشير لي
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فمن الممكن أنه يشير للهواء لا غير ولكنه انحرف معي .. هرولت يمينا

عبرت الشارع لأتوقف على الرصيف الفاصل بين .. وهو يناديىي

 :ثم أشرت على نفس ي وأنا أصيح مكثت قليلا،.. الاتجاهين

 !لي أنا؟ أنت بتشاور  -

ونزلت على .. حولي مرة أخرى  تالتفت.. يجاب وهو يشير ليهز رأسه بالإ 

صوت ضربات قلبي يتضح في .. الأسفلت متجها له وهو لا زال يناديىي

هناك شعور يدفعىي للهروب وشعور آخر يجذبىي .. أذني كلما اقتربت

 .له
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بحلقت فيه برهبة شديدة في  ..توقفت بمجرد صعودي على الرصيف

 :مكثنا لهنيهة قبل أن يقول .. حين بادلىي بنظرة واثقة

 .قرب.. خايف من إيه؟ -

 
ً

 :اقتربت بخطوات حذرة ريثما توقفت أمامه سائلا

 أنت شايفىي؟ -

 .أنا حاطط عيىي عليك من ساعة الحادثة -

يبدو أنه لاحظ خوفي .. قالها وربت أمامه على الأرض يدعوني للجلوس

 :الشديد من تلك الخطوة فقال بنبرة تدعو للإطمئنان

 .قعد أنا مش مجنون ا -

 ..أصل شكلك يعىي -

 :وقال قهقه حت  سال لعابه المقزز 

أنت باصصلي كده زي ما أكون يابىي و ! وشكلي وشكلك إيه؟ -

 .مرايةباصص في 
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وهنا وضع يده .. تربعت أمامه.. للغاية يبدو أن مظهري أصبح مقززًا

فضحك تلك المرة ضحكة جافة بدون .. افضت هلعً على فخذي فانت

 :قال بصوت رخيم ودود.. لعاب

عايزك تحطهم حلقة .. أبوك دأتسمعهم من واحد كلمتين ه -

 .في ودنك وما ترمهمش البحر

 :يتأكد من جدية استماعي واستطردكان كما لو  بحلق في  

 .نس   الجثة اللي معاكا -

 تها إلا أن شعور قسوة مفاجئوبرغم من .. أصابت كلمته صدري كالسهم

أكمل .. ابتسم عندما شاهد تقلص وجهي.. الرهبة نزف نتيجة لوقعها

 :حديثه

ده قض   جل اللي قدامك ابس لما تعرف الر  أكيد مستغرب -

 .ني عرفتحياته في إيه مش هتستغرب إ

 .أنا مش فاهم حاجة.. الصراحة -

 .اللي قدامك ده كان له جثة برضه بيريل وراها -

فها .. تبخر اندهاش ي.. وهنا.. الرجل وهو يشير على نفسه بحسرةقالها 

فلقد .. لم أتمالك نفس ي من الضحك.. ي روح أخرى ماثلة أماميه

ر له وأنا وبانتهائي شرعت أعتذ.. تراميت على الأرض من فرط الضحك

 .. لا أعلم سبب ضحكي.. ألتقط أنفاس ي
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إيجاد تفسير  فيهل بسبب فرحتي لعثوري على روح جديدة تساعدني 

لا ..؟العالم المعلق كارثةوحدي في شعوري بأنىي لست ؟ أم يهلما أنا عل

 .. أعلم

 :قال لي بنبرة غاضبة

 أنت مش مصدقىي؟ -

 .أنا بضحك على حاجة تانية.. مش قصدي -

من ساعة ما كلمتك وأنت .. !؟أنت ليه فاكر نفسك غيري  -

 .يابىي أنا وأنت واحد.. هبتبصلي بطريقة غريبة كد

 .. الكارثة أننا نشبه بعض في قذارتنا فقط

 هل بعد موتنا ستكون هذه الهيئة ما ؟ا على تلك الحالةلماذا هو أيضً 

زالت محتفظة بجمالها لا  لماذا داليا ا؟ ولو كان صحيحً اسنبعث عليه

 ..يبدو أن الرجال فقط من يعلقون على هذه الحالة! ؟ونظافتها

 :قال وهو يمد يده لي بالتحية

 الكريم إيه؟اسم  -

 .الباروني -

ب.. بص ياباروني.. وأنا عمك نوفل - .. أنا كان معايا جثة تشي 

مش زي الجثة اللي .. زحفتىي وراها بلاد لغاية ما بقت ملكي

 .معاك

 .ده أنا دايخ بقالي كام يوم وراها مش عارف أوصلها!.. ؟مالها -

o b e i k a n d l . c o  m



81 

 :ا وأردفضحك ساخرً 

 .شايفك يعىي بتقولها وأنت بتشكي.. !كام يوم -

 .مش فاهم -

 .يابىي أنا لفيت كعب داير ورا الحتة اللي معايا يجي بتاع سنة -

 !سنة -

 .ويمكن كسرت السنة كمان -

 :انظرت له بتعجب فهز رأسه مؤكدً 

 .ل وراهاده أنا كنت بري  .. زي ما أنا شايفك قصادي كده.. أيوا -

 :تنهد نوفل باستياء.. "لساك بتريل ياعم نوفل:"قلت في نفس ي

 .كانت أيام -

 !طب وما دام وصلتلها إيه اللي مقعدك هنا؟!.. الله -

 فاكر أن كل مشاكلي هتخلصكنت .. أنا كنت عامل زيك كده -

 .بس ده اللي وصلتله بعد كل ده

 .. كان يشير لنفسه بحسرة
ً
  ا على كف  فضربت كف

ً
 :قائلا

 ؟أعمل إيه.. طب أنا عايز أطلع من اللي أنا فيه ده -

السكة دي مش بترفع دي .. ما هو عشان كده بقلك انساها -

 .عبتضي  

 .إحنا اللي كده شمعى طب إ -
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ً

 :أشار نوفل إلى السماء قائلا

 .له في ذلك حكم -

 إزاي يعىي؟ -

 :فقال نوفل.. صحت بغضب شديد

 .حرام.. تعترضشاماستغفر ربك يابىي و  -

 !شأعترض يعىي كمان ما -

ألهبة  عدم الصراخ من شخص تأكلهكالذي يطلب كان طلب نوفل 

 :ا في السماء وأنا أصيحنظرت عاليً  ..النار

أمال .. آخرةاخترتىي أنا ليه؟ علقتىي دنيا وكمان .. أنا؟ شمعى إ -

 هعيش إمت ؟

 :هرول نوفل خلفي ووضع يده على كتفي وهو يقول 

 ..حرام كده.. يابىي استغفر ربك -

 أنا؟ شمعى إ -

 .من يشاءربك يرفع من يشاء ويهبط  -

 .مش دنيا وآخرة.. مش دنيا وآخرة -

 .يابىي حرام اللي بتعمله ده -

 !ده مش حرام واللي بيحصل في   -
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 :ا عىي فجائىي صوتهقلتها ودفعته بعيدً 

 .لكهاوعيش العيشة اللي ربك كتب.. كنس   اللي معاا -

 أنت صدقت أنك عايش؟.. وهي دي عيشة -

كنت ألتقط .. وأصرخ فلم ينتهي لهيب النار مىي بعدأخذت أصرخ    

 ..اللافتات الدعائية المثبتة على الرصيف الفاصلالحجارة وأهشم بها 

وأهمهم شرعت أبكي .. يربت على ظهري  و احتضنىي وهفجذبىي نوفل و 

 بصوت أخرجت وجهي وأنا أتلعثم.. صدره ووجهي مدسوس في بنحيب

 :مبحوح

 .مش قادر.. خلاص مش قادر ياعم نوفل -

 .استغفر ربك وهتبقى كويس -

 .معفنةريحتك .. مش قادر ياعم نوفل -

لإنصراف فأمسكت به وهم  با كفهر وجهها.. قلتها ودفعته بعيدًا عىي

فدفعىي .. تحاول الضحكات اللحاق بأطرافه اكي  ب بصوت   وأنا أسترضيه

ت فتهاو  صلب ش يء  بتراجعت بخطوات مترنحة ريثما تعثرت  ..وانصرف

 .ةتهالكروحي الم

 هو هدفي الآن؟ما .. ها هو أملي الوحيد في الصعود للسماء قد اندثر

 

 

o b e i k a n d l . c o  m



84 

 (7 ) 

 

.. عيىي بمجرد أن استيقظت مصباح العمود الكهربائي هو ما استقبل

ي غبت بسبب ىيبدو أن.. فحجبت ضوءه بيدي في حالة كسوف طارئة

ولم يلبث .. خ والبكاء الممزوج بالضحك على عم نوفلإرهاقي من الصرا

ف الرصي نهضت لأجد نفس ي على.. سيارة مسرعة أن فزعىي صوت

 .جاهينالفاصل بين الإت

  واستلقيت إلى" مصيف ضباط الشرطة"انتقلت لرصيف 
 

ثقل  أن خف

فلقد احتلىي .. للوقت اعً يا تضيا وإيابً ها شرعت أترجل ذهابً بعد.. رأس ي

ل قد عصف يبدو أن ما علمته من عم نوف..  شغف في رؤية داليا

فسوف  مادمت لا أملك حيلة في صعودي للسماء.. تجاه داليابالريبة 

 .. أعيش
ً
 .انعم سأعيش حت  لو كنت ميت

وأخذ اليأس ينسج منها أعشاش في أركان .. طالت خيوط الوقت   

 .. يبدو أنها ستخلف الوعد.. يجدران
ً
ذا عشمتىي بالأمل وجعلتىي لماف اإذ

 .يأطلي حوائط

يثما دقق النظر ر توقفت أ.. الطريق فلمحت من يدنو تفقدت   

ر والأنوار والسماء ت لتكشف عن الأشجاجائ ..كانت هي داليا.. تحققت

 :قالت بمناغاة.. توقفت أمامي وجذبت ابتسامتها ابتسامتي ..في خلفيتها

 تكش؟ينت الخسران لو جيت مالقأنا مش قلتلك إ -
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 !أنا مش ظاهر قدامك ولا إيه؟.. ما أنا جيت -

 :بكفها، ثم مدت يدها لي وقالت ضحكت حاجبة أسنانها

 .طب تعالى -

 على فين؟ -

 .خليك تشوف اللي ماشوفتوش قبل كدهه -

*   *   * 

فلقد .. على باللي ىي داليا بتقضية الليلة في مكان لم يخطر تنصح

في مقابلة  مهجور   تركت شاطئ البحر بامتداده وأشارت لي على بيت  

 :قلت لها بدهشة.. جزء منه منهار.. كان البيت من طابقين.. البحر

 !ده اللي عمري ما شوفته -

 .من بره حاجة ومن جوه حاجة تانيةتشوفه  -

 لا أدري .. توقفنا أمامه.. هكذا قالتها بشغف طفولي وهي تسوقىي إليه

م   ؟ فزيارة بيت كهذا في ظلام الليل وفي لم يغمرني الخوف برؤيته ل 

ولكن  أن يغرز القلق والرهبة في القلبمنطقة فقيرة من البشر لابد و 

 :توًا ما طلبته دالياهو بالفعل  دهشىيأ ما

 ي -
 

 .بينا لا

 ي -
 

 بينا على فين؟ لا

 .جوه البيت -
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 تهزري؟ب -

 أنت بتخاف ولا إيه؟ -

 .لأ ولا خايف ولا حاجة -

كله مع لأ ما هو مش معقول تكون عايش عمرك .. أمال إيه؟ -

 !الميتين وتخاف من بيت زي ده

 .ما أنا قلتلك مش خايف -

 هترجع تتعصب تاني؟ -

 :فابتسمت وقلت.. قالتها بدلال أشعل كياني

 ..حدةريبة إن واأصل غ -

 !واحدة ما تخافش من بيت مهجور  -

 .وكمان عايزة تدخله في عز الليل.. لأ -

 .تعالى بس -

ه كان ظلام الشاطئ يشوب.. أمسكت بمعصمي وجرتىي خلفها كطفل   

.. ولكن بالنسبة للبيت كان الظلام خام نور متسلل من المباني القريبة

قالت لي أثناء صعودنا على .. ولهذا تعجبت من تنقل داليا فيه بيسر

 :درجات سلم متهالك

من وقت ما عينيا .. طول هناى من ساعة اللي حصل وأنا عل -

 .حاسب.. !وقعت عليه ومش عارفة جالي قلب إزاي أدخله

 ..تعثرت في درجة معطوبة وكدت أتهاوى 

o b e i k a n d l . c o  m



87 

بس لما دخلته  ا مكنتش عايزة أشوف جنس بىي آدمهوقت -

 .حسيت أنه بيتي.. حسيت براحة كبيرة قوي 

 !للدرجادي؟ -

ده كمان هتلاقي نفسك مش طايق بىي آدم .. دلوقت تعرف -

 .واحد يسكن معاك

أشارت لي على مرمى .. أقف فوق سطح البيت وجدت نفس ي أخيرًا

.. كانت لرائحة اليود مفعولها.. انتابىي شعور بالراحة والألفة.. البحر

سندت على سور السطح المتهالك وأشرت لها على أكثر من نقطة 

 :مضيئة داخل البحر

 إيه النور اللي هناك ده؟ -

 ما قولتليش إيه رأيك في المنظر؟.. دي سفن -

نا مش شايف بص ي هو أ.. ة ماتتوصفشحاج.. حلو قوي  -

 .زوقك حاجة خالص بس أنا متأكد من

 !بتهزر؟ -

 :ضحكت وقلت

 .شاششايف ط -

سندت على السور  ..اووضعت حقيبتها أرضً  لكزتىي في كتفي بدلال

 ..وبمجرد التصاق كتفها بكتفي شعرت وكأنها نقلت لي عدوى  بجواري 
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.. غير نشط اخترق جلدي فوجد البيئة الصالحة لينشط فيروس بركاني

 .أنحائيفتناثرت حممه في 

هل .. لا أعلم ماذا لاحظت.. المرأة الأريبة قد نشطت في داليا يبدو أن

 :بلؤم ؟ فقالتالمستغيث توتري أم شعرت بصدى ضربات قلبي

 ما لمستش واحدة قبل كده؟نت إ -

 .عمري  -

 .. رمقتىي بدهشة ولكزتىي مرة أخرى 

 لا بجد؟ -

كان عايش مع الميتين هيشوفكم جد إيه وهزار إيه؟ واحد  -

 !فين؟

 .في البلكونة -

 ..لقد تحولت روحي لمنطقة كوارث.. وقد تزلزل كيانيفور أن قالتها 

 :استطردت مبتسمة

 إيه مستغرب أني عارفة؟ -

 هو أنا كنت مفضوح قوي كده؟ -

 :وقالتعة بخلا  قهقهت
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وأنا .. بتراقبهااللي  عينال خدش بالها مامفيش واحدة ما بت -

ي مش بعدي على عين غير نواحدة متأكدة كويس قوي إ

 .وسحباها ورايا

 .مغرورة -

 :ضحكت بطريقة زادت من غرورها وقالت

 .حقي -

 .ن المرة اللي فاتت كنتي متواضعة حبتين باين إ -

 !شمعى ؟إ -

 ".دي ثقة"عشانك قولتي  -

 .نت عايز تشوفىي مغرورةأأنا مغرورة عشان  -

 .فاهممش  -

 :صمتت لبرهة، ثم استطردت

 ..لو ربنا كان خلقك ست حلوة -

 ! بس حلوة.. فس ي ستأنا ممكن أتخيل ن -

في صفارات الإنذار  تحفصد ..في خدي بمناغاة ضحكت وقرصتىي

 :قالت.. ني من حمم بركانية جديدةتحذر جنباتي 

 .خدني بس على قد عقلي -

 .ماش ي -
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يمينك هياكلك ولقيت راجل على .. ست حلوة لو ربنا خلقك -

 تعمل إيه؟..بعنيه

 .هحط عيىي في عينيه لغاية ما ينزلها -

 ينت الست الحلوة وحطيتأما لو إ.. ده الصح لو لساك راجل -

ك سهلة ومستعدة لأي حاجة نفي عينيه يبقى معناها إ يكيعين

 .هو عايزها

امرأة وحسب بل  أعجز عن تخيل كونيي لم ىيبدو أن.. شعرت بسذاجتي

 :أكملت داليا اختباري .. رجولتي أيضاعجزت عن تذكر 

ولو بصيت على شمالك لقيت راجل تاني بيبصلك بنفس  -

 الطريقة؟

 .مفيش قدامي غير أني أبص في الأرض -

 .والكسوف خوف.. واحدة مكسوفةدي اللي بتبص في الأرض  -

 !خوف -

أو تتفهم .. فهم غلطتن ردت توإ.. خوف من أنها ما تعرفش ترد -

 .غلطعلى مزاج اللي بيكلمها 

أكملت .. اأنها عكسهن تمامً  تؤكد على كالتي نت تنظر لي بقوة،كا

 :حديثها

ا والرجل لو شاف الواحدة خايفة هيتجرأ يقول ويعمل اللي م -

 اك
ً

 .نش ناوي عليه أصلا

 .يبقى أبص قدامي -
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 ".الشاويش"هيقولوا عليكي  -

فتربعت .. كارثة بالفعليبدو أني بصحبة امرأة .. ضحكت أنا تلك المرة

 :ا وقلتأرضا مستسلمً 

 .مفيش قدامي غير أني أبص فوق  -

 .يا مغرور -

 .. دهاء داليا ستطعت قياس درجةاهنا فقط 
ً
ا ضحكت وأنا أضرب كف

ظللت أهز رأس ي .. وثقتها الشديدة بنفسها ا بذكائهاعلى كف إعجابً 

 :قائلا

 .الآخر نكم عييقانا طلعنا مضده إح. .كفهمت.. كفهمت -

 .كده تبقى كذابةضايقة من تلك ماللي تقو  -

 !أنت هتجنيىي معاكي؟.. !الله -

 ساندة هي الأخرى بظهرها على السور .. جعت داليا بجواري طضا

 :وقالت

كنت في إعدادي .. أنا جسمي سبق كل البنات اللي في دوري -

ضايقة قوي من توكنت م.. أمش ي وسطهم كأني أختهم الكبيرة

بلعب في الناس كلهم بيستغربوني وأنا عشان .. الحكاية دي

تعرف .. بس لما دخلت ثانوي بقيت فرحانة بجسمي الشارع

 ني أفرح بجسمي كده؟مين اللي خلا

 ممدوح فرج؟ -
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 .الشباب.. ياظريفلأ  -

 !الشباب -

 :هزت رأسها وبدت عليها السعادة وهي تكمل

 .مكنتش بمش ي غير وأنا لابسة نضارة شمس -

 ايقة تشوفيهم؟عشان مش ط -

 .ني شايفاهمإعشان ما يعرفوش  -

 .رمقتىي بلؤم مبتسمة

ماشية جمب عربية أو فاترينة كنت ببص على ولو كنت  -

 .انعكاسهم على الإزاز

 .أنا حاسس أني قاعد مع كورومبو -

ده أنت شكلك كنت عايش . .كورومبو وممدوح فرج! الله -

 !؟شتي كلها مع الميتينياللي ع همال إيه بقأ.. حياتك

انةهو يوم ولا يومين لما  ده - يجيب التليفزيون  حارس الجب 

.. جي زبون يكنت بروح أتفرج شوية عما ي.. المعفن بتاعه

نازلة وساعة الصورة كانت طالعة .. نعرف نتفرجوياريت كنا ب

أمال !.. مش عارف كانت مفقرة كده ليه؟.. تروح ودقيقة تيجي

لو مكناش بنتفرج على مصارعة وبنتفرج على حاجة تانية كان 

 حصل إيه للتليفزيون؟

o b e i k a n d l . c o  m



93 

وي لدرجة اسودناتي كان ايبدو أن تعصبي في قص مع.. بشدة ضحكت

 :فاسترجعت موضوعنا حت  لا يسهو علي  سؤالي ..ةالفكاه

 ؟ليه الشباب خلوكي تحبي جسمك.. ليشيما قولت -

بس الفرق إنها مش  بالنسبة للست ن الرجل هي المرايةعي -

زي .. رأيها في شكلي بتتكلم وتقول  دي مراية.. مراية عادية

 ".بياض الثلج"مراية الملكة اللي في فيلم 

 الثلج دي؟ مين بياض -

يظهر أن صورة التليفزيون كانت رايحة في فترة طفولتك .. أه -

 .كلها

 صح؟.. دلوقت أنا اللي ظريف -

.. هل سأظل منطقة كوارث للأبد؟.. وهي تربت على فخذي قهقهت

 :ثم قالت.. صمتنا لوهلة

أما لما .. وبس نفس ي في المراية طول ما بشوفبفضل مبسوطة  -

 هاين على الواحدةقى يب.. دي تطمع في أكتر من كده المراية

 
 
 .ع في نفسهاتول

 .الحمدلله أنا كنت ببص بس -

 واتبسطت؟ -

حقنة مخدرات في  إني باخدي محسساني نتإ.. إيه اتبسطت دي -

 .دراعي

 :قلت لها.. ت بالضحك ثم سعلت بقوة ريثما التقطت أنفاسهاضج
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 .ليلالبتطلعي فيها ب اتبسطت أكتر في المرات اللي كنت   -

 .ني مش هشوفكإ طمنتم عشان كنت -

على كل حال هززت رأس ي  ولكنلم أعرف كيف تجرأت وقلت هذا 

 :قالت داليا.. ا على جملتهادً يتأك

 صح؟.. كان إحساس حلو -

 :استطردتابتسمت هي الأخرى و .. ابتسمت بخجل

وإحنا نتبسط لما .. يتبسطوا أكتر لما يشوفونا.. هم الرجالة كده -

لا عمركم هتفهمونا ولا إحنا عشان كده و .. نشوف نفسنا

 . نفهمكمه

ه بتقولي كد إنت  بس يمكن  ..هكذب عليكي لو قلتلك فاهمك -

أنك جربتي  عشان اتعودتي الناس تبص عليك  بس لو كنت  

 ..تشوفي

 حد وأنت مستخبي شوفحلو لما ته إحساس نعارفة إ.. عارفة -

 .الأحلى هو إحساس التانيبس 

 ؟التاني -

 .عرف أنك بتبص عليه هوفي حالة لو  -

 :ا فقالتنظرت لها مستفهمً 

 .هتفهم.. لما تحس أنك شايف نفسك -
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فتلصصنا من فوق حافة .. ا صوت ضحكات تدنوسمعنلبث أن لم نو 

هما جسدان أم  من هذين؟ هل.. ن من البيترأينا ظلين يقتربا.. السور 

على الإقتراب من هذا المكان  آ؟ إذا كانا من لحم ودم فكيف تجر روحان

ن متطفلين فماذا ذا الظلام المرعب؟ وإذا كانا شبحيأثناء هالمهجور 

 يريدان؟ 

 ماذا سوف أفعل؟. .يطمعان في مشاركتنا البيتكانا لو  ..كارثة
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 (3 ) 

 

يبدو أن أحدهما .. توقف صخب ضحكاتهما بتوقفهما أمام البيت   

 :قال صديقه.. يريد استرجاع الخيط

 .بناقص.. اسمع كلامي -

 .في اليومين دول مفيش أحسن من المكان ده.. اسمع مىي -

 .ياعم بلاش -

 .مكنتش أعرف أنك غلبان قوي كده -

 :نظرت لداليا وسألتها.. ا البيتجذبه صديقه قاصدً    

 إيه؟ هنعمل -

 في إيه؟ -

 .دول داخلين -

 .ولا داخلين ولا حاجة -

 !مش شايفة نت  إ -

وهنا رأيت .. فوضعت يدها على كتفي لأصمت وأشارت لي لأتابع   

أخرج .. الشبحين جالسين بعدما أخذا من أحد الجدران مسند

لم أستطع رؤيته في تلك  ش يءوأخذا يرتبان .. من جيبه ش يءأحدهما 

 .العتمة
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يبدو أن ركبتيها أرهقا من المكوث على .. تبادلنا النظرات أنا وداليا   

أثر  فتحرك لوح خشبي من مكانه.. حاولت أن تعدل من جلستها.. الأرض

ن من مضجعهما بعد الشبحا قفز ف.. تعثرها به عن طريق الخطأ

  قال.. سماعهما الصوت
ً
 :ا في صديقهالأول صارخ

 .جالك كلامي.. مش قلتلك -

 .قعد واستهدى باللهياعم ا -

 !مش مصدق بعد اللي سمعته ده ولساك!.. عد إيهأق -

 .ياعم تلاقيها قطة -

وفجأة داهمىي شعور بالغيرة على .. وهنا عرفت أنهما من الأحياء   

 .. فالتقطت حجر ومكثت مستمعًا.. ودفعىي شعور بالعدوان.. المكان

 .مسكوووووون.. قلتلك البيت ده مسكون !.. قطة إيه بس -

 .. وأنا من يسكنه.. فالبيت مسكون .. لقد صدق صديقك.. نعم   

أنا كنت هنا مع الواد شلبي من بتاع أسبوعين .. يا عم صدقىي -

 .وسمعنا أصوات كتير في البيت

.. ثرهاصمت الشخصان على إ.. داليا التي فلتت منها ضحكةرمقت    

 .. تلاعبت بأعصابهما ليلتها يبدو أنها

 سمعت حاجة؟ -

 .ضحكة كون ما يزي  -
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 في قطة بتضحك؟!.. عشان تبقى تقولي قطة -

 :أشارت داليا على نفسها بمناغاة قائلة    

 .أنا -

فلقد .. جعلت أتابع حديثهما المحتدم الذي انته  بانتصار الثاني   

استطاع أن ينال من عقل صديقه ويقنعه بأن رياح البحر من تتلاعب 

 .مجرد خزعبلاتوأن كل هذا .. بأشلاء البيت وتحدث الأصوات

ا أن الغيرة سكنت ويبدو أيضً .. يبدو أنهما رجعا لاستكمال سهرتهما   

.. ا فحدقت بي داليا مندهشةهممت مستعدً .. البيت داخلي بسكىي

ن من مضجعهما وفرا على ثنافقفزا الإ.. لقيت الحجر عليهماوهنا أ

 .الفور، تاركان أشيائهما

ترامت داليا .. أخذنا نضحك أنا وداليا ريثما انتهينا بنوبات سعال   

أن وتقابلت كفوفنا في تهنئة إلى .. عدة مرات على صدري أثناء قهقهتها

لت بنبرة تمزج بين الجدية قا.. وتأملتىي بعينين غاويتين صمتت

 :زوالتحف

 تحب تشوف نفسك؟ -

لي  تجربة مفهومها فهي تعرض ع.. كان عرضها يقدم لي ميزة ثمينة   

.. ابتسمت ابتسامة ترحيب.. مكثت أرمقها بنظرة شوق .. حول السعادة

 .وتحركت اتجاه السلم إلى أن بلعها الظلام
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وفجأة .. تسمرت مكاني هنيهة، ثم رميت بصري على شاطئ البحر   

بل ما لم يستطع خيالي .. لي على بالجعلتىي داليا أشاهد ما لم يخطر 

 .يةرسمه بتلك الحرف

 .لقد شاهدت نفس ي 

*   *   * 

أو روح عالقة مثلي ولكنها في الحقيقة كانت  في البداية ظننتها طيف،

 .قاصدة البحر ءكانت تترجل ببط.. لقد خرجت من البيت عارية.. ادالي

كالنور المشع من مواربة  فلقد كانت.. صف حالتي وقتهالم أستطع و 

سرعان ما  ولكن اختفت داليا في البحر  لم تلبث أن.. عتمةباب حجرة م

شعرت بنشوة فاقت متعة رؤيتها  شارت ليأن أوبمجرد .. رأسها ظهر 

 .متجردة من ثيابها

فكم أنا شخص مرغوب .. شعرت كما لو كان جميع الخلق يشير لي

كم هو شعور بالغ . .ذو قيمة.. و أهميةذ.. جميل.. كم أنا محبوب.. فيه

 .أشاهد نفس ي أن..بذاتي.. بوجوديادة أن أشعر السع

من الآن أرى الدنيا .. الآن أرى داليا من أعلى.. انالآن تبدلت أماكن   

 .خيالي قرنيةعيىي لا من  قرنية

القدرة  يانلم أكن أكترث لفقد.. ثرت على درجات السلم عدة مراتتع

هرولت على .. لقد كانت شهوتي بمثابة نور عيىي.. الرؤية في الظلام على
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كانت المياه تتدفق على أصابع .. رمال البحر إلى أن توقفت على الشاطئ

مكثت .. كعبي أثناء عودتها لتدغدغالرمال  وتسحباليمى  قدمي 

 .انتبهت لندائها لحظات ريثما

 ..لمياهبا لتحفأأتجرد من ترابي و .. خجليوجدت نفس ي أتجرد من    

تفعل نقطة مياه في حاولت الأمواج الباردة أن تطفئىي ولكن ماذا 

لا أعرف لماذا؟ .. كنت كلما اقتربت من داليا ابتعدت هي. .فوهة بركان

 .ستقبالي؟ حت  اكتفت فتوقفت لا هل تلهو معي أم بي

.. شعرت بأنىي أنموغرزت جذوري في أرض داليا الخصبة، فور أن 

 .رضهاستوت ثماري فسقطت على أمر ريثما اأث.. هردأز .. أنضر.. أتفرع

لم يكن هناك طاقة .. وخرجت إلى الشاطئ داليا على الفور  تركتىي

وقد تركت نفس ي .. كنت منهك للغاية ..بهمةالمملامحها  لأتسائل حول 

 .ا المالحة فميهمرات بدخول مياه باغتتىي عدةللأمواج التي 

 بعد دقائق خرجت واستلقيت 
ً
 رمال الشاطئ لأشعر ببرودةا مرهق

تجاه البيت ركضت  ..فقد كانت نشيطة للغاية أما هي.. أسفل ظهري 

.. بحوزتها علبتينت مرة أخرى و جعر و  ..وعبثت بالقرب من جدرانه

 :بسرور متمتن لونهما بىي وهي تثقبتهما ووضعت قطعتي

 .حشيش مغربي -

لم كانت داليا تحضرهما بحرفية .. فيها الحشيشكنت أول مرة أرى 

 :ي قائلةناولتىي علبت.. عاشت حياة ثرية يبدو أنها.. مرأةا أتوقعها من
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 .دبوس -

من فكرة  على كل حال داهمىي شعور بالخجل.. ؟لا أعرف ماذا تقصد

وجدت رجولتي منذ قليل فكيف أضيعها .. جهلي أمامها بتلك الأمور 

ت في عر ش.. حظتهاك جعلت أقلدها دون ملا ولذل.. بإفشاء برائتي الآن

بمجرد .. تأقلمتما  ولكن سرعانسعلت في البداية .. شد الأنفاس

.. بسعادة تغمرني.. م يدغدغ وجهيبنسي.. انتهائنا شعرت بتجدد نشاطي

 .تقودنيبضحكات 

ألقيت عليها حبات .. الحالة ضجرت داليا بالضحك لمشاهدتي على هذه

 .ع وفرت على الفور أمطرتىي بالقواقالرمال ف

 ..هواء باردب لتستتر ةعاريتركض روح  بل ،بضانياة ليست جسد حال

في  رني كم أناتشع ودرائحة ي  .. سارد للخطوات شاطئ من رمال ناعمة

.. امرأة ساطعة تشق الظلام العين كل هذا وأمام. .الدنيا خالد

 .بسهام القلوب صيبضحكاتها ت

ثرنا لهونا وعبثنا وركضنا وتع ..استحممنا بالرمال وانبسطنا على المياه

 .نيافترشنا الشاطئ لاهث ريثما

عبئناها .. ثرتها الرياحنقت لملمنا بضعة أكياس بلاستيكية بمرور الو 

السماء المرصعة  افترشناها نتأمل.. وسكبناها على سطح البيت برمال

 .بالنجوم
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منذ قليل في عالمي  فما تذوقته.. لم أعد أترجى الصعود إليها كما كنت

 
 
 .ديما تذوقته روحي لم يتذوقه جس.. ز به في حياتيالمعلق لم أف

كيف وأنا .. مرفلقد مرت علي  لحظة اندهشت للأ .. لن أنكر دهشتي

أمارس ما مارسته منذ قليل؟ ولولا تذكري روح بدون جسد مجرد 

 .أحلامي لأصابىي الجنون من هذا العالم المعلق

أثناء  يمن علي  بأحلام عقلي الباطىيفعندما كنت حي أرزق كان  

 ف.. استغراقي في النوم
ً
 .. ا من أموات تطاردنيهربً ا أركض أحيان

ً
 اوأحيان

.. ا بمجرد خروجي من المقابر للشارععشرات الرجال ينهالون علي  ضربً 

 .بتقضية ليلة حمراءومرات معدودة كافئىي 

ألا  ،واحد ش يء  كل تلك الأحلام  بين باختلاف ما مررت به كان يجمع

لكمات الفلقد كنت أشعر ب، شعوري بتلك التجربة مصداقية وهو

 .. تنزل على عظامي تهشمها ركلاتالو 
ً
.. اكنت أشعر بعصر قلبي خوف

كما لو كنت في  بمذاق الشهوة ..على جبهتي بالعرق البارد ينساب

 .الحقيقة

كانت روحي هي .. ا للفراشوأين كان جسدي وقتها؟ لقد كان مستسلمً 

وأين الأجساد الميتة من الشعور الآن . .تتألم وتهلع وتتمتع وتتذوق  من

 بعدما تخلت عنها أرواحها؟ 

 ؟معاك نت بتسأل نفسك عملت كده ليها إطبعً  -
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وكيف أتوقعه وهو لم .. من داليا لم أكن أتوقع مثل هذا السؤال

هززت رأس ي وقلت ببراءة  ..الأهم عندي أن ماحدث قد حدث.. ؟يشغلىي

 :أطفال

 .لأ ما سألتش ولا حاجة -

 .ما قولتش لنفسك دي أكيد عملت كده مع كتير قبلييعىي  -

 .طب ما أنت عملتي كده مع قبلي -

وتفاجأت .. تفاجأت بهبل .. ما حدث بعد ذلك لم أتوقعه أيضا

 .بحقيقتي

*   *   * 

 :قالت باشمئزاز.. التقطت داليا حقيبتها وضربتىي بها على رأس ي

 .تقرفرجالة !.. أنا بجد مش عارفة عملت كده إزاي معاك -

!.. توًا أخبرتىي من قبل بما نطقت بهفهي من .. لم أفهم سبب غضبها

وأخذت في .. واستوقفتها قبل نزولها.. قفزت من استراحتي الرملية

لدرجة  اكان ولكن يبدو أنىي كنت فجً محاولة إرضائها على قدر الإم

فالتقطت حقيبتها من الأرض وفتحتها وأخذت أعبث .. كبيرة

 :قالت..اختلجت نظرة فوجدتها تراقبىي بذهول .. بمحتوياتها

 !أنت إيه اللي بتعمله ده؟ -
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قطعة شيكولاتة وأعطيتها أخرجت .. وأخيرًا عثرت يدي على واحدة

 :وأنا أقول بنبرة آسفة إياها

 .أنا مش عارف عملت إيه بس مش عايزك تزعلي -

 :تفحصتىي بدهشة وقالت

وكمان  !..عملت إيهيعىي بعد اللي قولته ده ومش عارف  -

 !الحىي بشيكولاتتيبتص

 .في شنطتك غيرها معاكيش أنت   هما هو  -

 :وقالت.. قلتها ببراءة فقهقهت داليا حت  دمعت

أنا لولا أني عارفة أن .. شيم بالشكل دهأنا ماشوفتش حد غ -

نك أكبر كذاب في إتعاملت مع ستات كنت قلت إعمرك ما 

 .الدنيا كلها

 ليه بس؟ -

اللي قولته ولا اللي عملته في  نت بجد مش واخد بالك مإ -

 شنطتي دلوقت؟

فهزت رأسها وجذبتىي من معصمي وعادت بي .. رمقتها بنظرة مبهمة

لقد شعرت بالخجل .. لطفل المذنبجعت أمامها كاطضا.. لمجسلنا

مها يوهذا كاد أن يدفعىي لسؤالها عن درجة تقي.. الإهانة في رجولتيو

 ىلأدائي معها ولكن
ً
.. فيكفي هذا الكم من الإنكسار.. اي تراجعت خوف

 :قالت
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 .شيم بس مختلفأنت غ -

 مختلف؟ -

 .أه أول مرة حد يبقى معايا سافل قوي كده -

 خ  ي ىأغضب ولكن كدت أن
 
 ف

 
 :استطردت.. تمن رحيلها فصمت ت

 .معاياكده حت  ماهر عمره ماحاول يبقى سافل  -

 ماهر؟ -

 .ده الراجل اللي كنت معاه في العربية -

تعبير حت  لا أقع في الخطأ مرة أخرى ووقتها  تعمدت ألا أعطيها أي

 :قالت ..ستتركىي للأبد

 .كان عميل عندي في الشغل -

 شغالة إيه؟ كنت   -

 .ماليةتداول أوراق شركة  -

 .. ي هززت رأس ي بالإيجاب حت  أستر جهليىلم أفهم ولكن

ساعة فوق وساعة .. زي شغلتي دي عاملة زي القمار ةشغل -

معاه وفي لحظة اللي كل واحد يضيع الفي لحظة .. تحت

 .يكسب الضعف

 .ولسه فيها زباين -

 .كل يوم بيزيدوا عن اليوم اللي قبله -
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 .دول مجانين -

 .تجنناطهم من غير ما سوأنا مكنش أقدر أعيش في و  -

 راهنتي زيهم؟ -

يمكن ماهر .. ماهر.. على راجل.. راهنت بس مش على أسهم -

بس اللي معاه كان هيخلي  وفلاح في لبسه شكله مش ولابد

فضل ورايا فترة طويلة لغاية ما .. حياتي حاجة تانية خالص

مستبعدة الفكرة وشايفاها  في الأول كنت.. عبرته بريق حلو

يعىي في .. مع الوقت بقيت شايفة الحكاية عاديةبس  كارثة

وبعدين .. بعربيته الأول قلت مش هيحصل حاجة لو وصلىي

 .وهكذا ..يمسك إيديقلت مافيهاش حاجة لما 

 :أكملت داليا ..شعور بالغيرة من هذا الرجل لا أعرف لماذا داهمىي

كان طيب وحنين قوي ومابيحاولش .. فعت مكنش وحشر   -

هموا في البورصة مجانين ايزعلىي بس كان شايف أن اللي بيس

 .برضه

 
ً

 ..أطرقت رأس ي خجلا

صعب على واحدة تعيش جزء كبير من يومها في وسط كل  -

 .الأرقام دي وترض   بالحياة اللي مع رفعت

 ...بس رفعت ده دكتور و -

رفعت كانت .. كام ماهر هوعد في.. البلدكام دكتور في  هعد في -

 .. حياته المستشفى وبس
 
يت عليه وحس أني مش أنا لولا زن
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.. "الجوهرة"مكنش جاب الشقة اللي في  هوافق بخطوبتي منه

 
ً

 .تمنها اللي كملتله على وخالتي أصلا

 خالتك؟ -

 .أنا ورفعت أولاد خالة ما -

 .أه يعىي زيتكوا في دقيقكوا -

لاقي العريس اللي أما عشان كبرت من غير .. حيتيايمكن من ن -

رفعت كان النسبة لس بب.. الودان وبرضه الزن ع. .في دماغي

 .حنا أد كدهبيموت في  من وا

 ..أشارت داليا بيدها كعلامة على صغر العمر

 .بعد ما عرفحت  كان بيحبىي لدرجة أنه ماقدرش يطلقىي  -

 هو عرف؟ -

ولكن شعور  ي قد أخطأت من جديدىيبدو أن.. دةحدقتىي بنظرة حا

أي حب هذا الذي يجعل رجل يعلم .. دهشة قد طغى على الخجلال

 :استطردت. .!معها ويوافق على استكمال حياتهبخيانة زوجته 

فطلبت من ماهر نبعد .. يشكحسيت أن رفعت بدأ .. في يوم -

زي ما .. كنت وقتها لسه خايفة على حياتي مع رفعت.. فترة

أسلوب رفعت بس .. أخسر حاجة ا كنتش عايزهتقول كده م

يهمه بقاش ما.. ر معايا ومابقاش يعمل حاجة أطلبهايتغي بدأ

في الوقت ده .. يهمه ليه وأنا كلي مابقتش معاها وه.. زعلي

o b e i k a n d l . c o  m



118 

أخدت خلاص على حياة .. رفعت ولا عيشتهمابقتش طايقة لا 

 .اتي مع رفعتيعشان كده كان لازم أغامر بح.. تانية خالص

 
ً

 :تمل، ثم أكصمتت قليلا

.. والواطي عاش علي  بعد ما كان بيحفي ورايا.. روحت لماهر -

طلب مىي بكل  باب المدافنليلتها وهو بيوصلىي كعادته قدام 

شقته كعادتنا ولما قلتله نروح .. بجاحة ينام معايا في عربيته

 .وافقت.. ني هخسرهحسيت المرة دي بجد إ

 :وأردفت.. صمتت وازدردت ريقها بصعوبة

ده في عربيته؟ شاف حاجة مش عارفة ليه هو طلب يعمل ك -

 .مش عارفة بالظبط. .ولا كان عايز يكسر عيىي.. يجربها وحب

 ..ندت على السور متأملة البحر المظلمتوقفت وس

.. بتش جسمي بس لهيما سن كتر قرفي منه ومن نفس ي مليلتها  -

لما  كده صدمتي كانت أضعافعشان .. سبت دماغي كمان

 ...س ي وبصيت لقيترافعت ر  

 .يشملبس خلاص ما تك -

قل تخيلها بين أحضان رجل آخر لقد تحملت بصعوبة ث.. هكذا قاطعتها

 تخيل صورتي وأنا أظهر من خلف باب المقابر المعتم ي لم أتحملىولك

تفاجأت بيدي .. نهضت وتوقفت بجوارها.. أقض ي عليها بصراخي المرعب
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تلعثمت .. حدقتىي بدموع نادمة.. كان الذنب يعصرني.. تربت على كتفها

 :بنحيب

 .كنت عايزة أقب على وش الدنيا فخسرت ضهرها -

 .. لى كتفيتها إمضم
 

حدثتىي عن .. مقتطفات من عمرهات تسرد ع  ر  وش

وحلفت لي أنها لم تدخل في علاقة .. علاقاتها فترة مراهقتها وشبابها

وفعلت ما فعلته معي .. حميمية خارج الزواج إلا مع ماهر ومعي

 فل.. لعشقها لي
ً
  ام تجد عطف

ً
  وحنية

ً
صدقتها لا .. معي كما وجدتهم اوآمان

.. أعلم لماذا؟ هل لأسترجع هيبة رجولتي أم لضعف قلبي أمام دموعها

 .نعم فلقد كانت صادقة بالتأكيد

 
 

ت ص 
 
سكرتيرة بشركة استيراد  :ا جميع الوظائف التي شغلتهاأيضً  علي  ق

شغلت مقاعد عديدة في قسم و .. ومكتب استخلاص جمركي.. وتصدير

 .وأخيرًا في شركة تداول أوراق مالية.. ةد  ع   ي شركاتالعلاقات العامة ف

.. ؟م كيف تنقلت بين كل تلك الوظائف وهي في هذا العمر المبكرللا أع

لا أعلم إذ كانت .. متقلبة.. حنونة.. شخصية شجاعة اكل ما علمته أنه

درة على مفاوضة عشرات الرجال في مغرورة أم واثقة ولكنها امرأة قا

 .بمفردها ةواحد ةجلس

 

*   *   * 
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فور .. ي متاهات النومانتهينا قبل أن أغيب فلا أعلم إلى أي ش يء  

وضعت يدي على حاجبي مستظلا بها من الشمس استيقاظي 

 ..ارتدت ثيابها اليا التيكانت د.. ن أماميلأستوضح بعينين ناعستين م  

 :سألتها.. جديدة حجب الشمس في حالة كسوفلتأمامي  وقفت

 رايحة فين؟ -

 تشوفىي تاني؟يهمك  -

 .تاني ناوية تغيبي نت  إ -

لو ما قدرتش تعمله مش هتشوفىي مرة .. هطلب منك طلب -

 .تانية
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 (9 ) 

 

.. اوأنا لن أتحمل خسارته.. لابد وأن أنفذ طلبها وإلا سأخسرها للأبد

لا .. ئحتهارا.. ونسها؟.. فقد حضنها؟هل سأ.. هرولت واللهفة تنهشىي

 .دونهاأقوى على تخيل عالمي 

نقل  ربعكان هناك بعض العمال يفرغون عربة  ..توقفت أمام عمارتها

كنت .. ررت من أمام حارس بوابتهادخلت العمارة بعدما م.. من حمولتها

 .من عدم نجاحي في مهمتي صعد درجات السلم ًأ

يدخل من الباب كان هناك عامل .. ا عند وصولي وجدت الباب مفتوحً 

 اح
ً

حياء إلا أنىي ئي لأعين الأ برغم من أنىي غير مر .. اكبيرً  اخشبيً  الوحً  ملا

خل المنزل الذي حلمت ها أنا دا.. عند دخولي للمنزل شعرت بريبة

خلف  ..على الأريكة كانت هناك سيدة عجوز تصلي. .بوجودي فيه

خرج .. معلقة -شريط أسود االتي لصق عليه -صورة داليا لازالت رأسها 

 .ونزل مر بجواري عامل من الغرفة بعدما وضع حمولته 

فأنا لا أجد أي  لماذا تعمدت داليا أن تشعرني بصعوبة مهمتي؟

لابد أنها .. ر مرئية هي الأخرى ولماذا لم تحضر بنفسها؟ فهي غي.. خطورة

ومثل تلك المواقف .. له رؤيتها ح  أن ابنها في هذا العمر المبكر متاقن تو 

 .ستكون شديدة الصعوبة بالنسبة لأم
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كان بحثي عن الحقيبة التي طلبتها في غاية الصعوبة .. دخلت الغرفة

 هناك مكتب موضوع بطريقة عشوائية كان.. وسط تلك الفوض  

مستندون على  ،وبعض الألواح الخشبية ومرآة كبيرة.. وسط الحجرة

أين هي تلك .. حت الدولاب وجعلت أبحثفت.. الدولاب والحائط

 الحقيبة الصفراء التي أخبرتىي عنها؟

بعد .. تسلل إلى أذني صوت رفعت يتفاوض مع العمال حول أجرتهم

ي رائحة باب الدولاب الآخر فداهمتى فتحت.. وهلة رحلوا وأغلق الباب

زال ي فهو لا .. خبرتىي بمدى عشق زوجها لهاصدقت عندما أ.. عطر داليا

 
ً
جائتىي فكرة غريبة بأن أحتفظ ببضع قطع من ثيابها .. بثيابها امحتفظ

.. ينظر بمجرد وقوع بصري على مقصدالي صرفت ىالداخلية ولكن

 .في زاوية ةكانت الحقيبة الصفراء موضوع

.. ماثلة أمامي السيدة العجوز  وجدتحت  التفت ما أن ها و تالتقط

 :نادت

 .عمر -

هل .. ولم يلبث أن ثبتت عينيها في عيىي.. وهممت للإنصراف.. لم أهتم

 .وفجأة صرخت من قلبها ووقعت فاقدة الوعي!.. هذا معقول؟

 :سمعت رفعت ينادي عليها.. لا أفهم.. انتباني التوتر والتخبط

 في إيه يا ماما؟ -

o b e i k a n d l . c o  m



113 

  رجعت بضعة خطوات
ً
 الا أفهم ما يحدث؟ هل أصبحت مرئيً .. امرتبك

ا الحقيبة إلى ضامً  عشوائيةت خطواتي في اتجاهات بطتخ! ؟الآن

شعرت وكأن روحي قد ف.. سمعت خطوات رفعت تقترب ..صدري 

 
 
 س  ك

 ي 
 

 وهنا.. دم تدفق من قلبي.. امتلكت جلدي قشعريرة.. بجسد ت

 .تخشبت مكاني في انتظار مواجهته

*   *   * 

رحل  ..اقتهافلإ  ةلحاو في متهاوى بجوار السيدة  وقد ل رفعتو دخبمجرد 

لم  ..ى وجههالع مياه يسكبهازجاجة ب قد حضر  وبعد لحظات كان

وكأن الخوف . .التي تركها لي القليلةأستطع الفرار في تلك اللحظات 

جذورهم في أرض  غرزوانموا من باطن قدمي و قد والتوتر  ذهول وال

 .الحجرة

 :سألها رفعت.. استفاقت السيدة وهي تلهث

 حصل إيه؟ -

 هو فين؟ -

 !؟هو مين -

 .دلوقتا نحد واقف هواكان في  -

يبدو .. فطاف رفعت بنظرة سريعة في الحجرة ..قالتها السيدة بنبرة هلع

 ..أن ضعف الإضاءة قد حال دون ذلك

 .مفيش حاجة -
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زي ما أنا شايفاك كده ده كان واقف قدامي .. يابىي صدقىي -

 .دلوقت

يان حت  لا يصدقها ولكنه نهض تمنيت أن يكون لها تاريخ في الهذ

شرع .. كاد قلبي أن يتهاوى من عرشه.. الكهربائيبالفعل وأضاء المصباح 

.. ولكن كيف هذا فأنا واقف أمامه مباشرة رفعت يفتش بين الأغراض

أخذ يفتش داخل .. هي الأخرى  ريب أن المرأة كانت تبحث بعينيهاوالغ

مكثنا هنيهة .. فانقبض قلبي تقابلت عينانا.. ريثما توقف أمامي الدولاب

 :للسيدة هكذا إلى أن التفت وقال

 .مفيش حد يا ماما -

 .كبرت وخرفت يابىي شكلي -

 .. السيدة بأس   هاقالت
 

.. امستريحً  اصطحبها رفعت للخارج فتنهدت

رفعت قد أجلس أمه على مقعد في البلكونة  كان ..خرجت بعد لحظات

 .لتستنشق الهواء وهو يناولها كوب ماء

  "عمر"كان    
ً

تفت لي الوبمجرد أن فتحه ..  في فتح البابمشغولا

 .. ابتسمت له وانصرفت.. وابتسم
ً

 على كانت الحيرة تسبقىي نزولا

لو .. ؟هل ستختفي الحقيبة بلمس ي لها مثلها مثل ثيابي.. درجات السلم

قل أمام نتكيف لحقيبة أن ت.. وض   في الشارعلم تختفي ستحدث ف

ة لقد اقتربت من بواب..؟أبصار الجميع دون حامل؟ ما التصرف الآن

 .العمارة

*   *   * 
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ها أم لا؟ لا أعرف هل ستخفي.. يت به الحقيبةخلعت قميص ي وغط

 .. آخر خيار  ولكن لا يوجد أمامي 
ً

ساعدني .. خرجت من البوابة مهرولا

ا من الحظ في عدم وجود حارس العقار إضافة إلى خلو الشارع تقريبً 

 .المارة

 باغتتىيوبمجرد دخولي .. قصدت البيت المهجور كما اتفقت مع داليا

اخترت أحد أركان سطح البيت وقضيت  ..كطلق الحاملبألم  أمعائي

ائي الحاجة منذ ضلقد كانت المرة الأولى في ق.. حاجتي بصعوبة بالغة

 .هجري للمقابر

 يبدو أنىي كنت مخط 
ً
فمعيشتي .. في اعتقادي بالنسبة لتلك النقطة ائ

ا في حياتي المعلقة ليست قاصرة على المأكل والمشرب والنوم بل أيضً 

لقد تأكدت لي الآن قصص الأرواح المتجسدة في كائنات .. قضاء الحاجة

من الممكن أن تكون روحي لبست جسد حيوان أو طير أو حشرة .. أخرى 

ويبدو أيضا أن .. دون علمي سةتستعمل من خلالهم حواسهم الخم

ر هنفسها وبعضها البعض على صورتها الحقيقية وتظترى الأرواح 

 .سدجللأحياء بصورة الكائن المت

جلست في  ..على الانتظار على السطح حيث الشمس الحارقة أقو  لم 

وضعت .. عدةكانت أشعة الشمس تنفذ من ثغرات .. الطابق الثاني

سندت .. قبل أن أفترش الأرضبيدي  حص  مسحت و  الحقيبة بجواري 

 
ً

وطفق عقلي . .مهشمة زرقة البحر من خلال فوهة نافذة بظهري متأملا

 :يتسائل
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ومن ثم اختفيت مرة أخرى؟ لابد  ةكيف تجسدت أمام بصر السيد

مرحلة قد بدأت بسكىي البيوت .. وأنىي دخلت في مرحلة جديدة

 اشبحً .. ا أصبحت شبحً  لم أنتبه إلى أنىي.. ي لم أنتبهىالمهجورة ولكن

شبح في استطاعته أن .. يستطيع أن يحدث أصوات مزعجة للأحياء

ولكن مت  باستطاعتي الظهور  للعيانومتغيرة ية رئيتجسد في صورة م

لقد  كيف أظهر فجأة كما حدث؟.. ختفاء؟ لا أستطيع العيش هكذاوالا 

 .كدت أن أتسبب في مقتل إنسان آخر

.. ظهرت أمامي داليا.. ت على السلمتغلغل لسمعي صوت وقع خطوا

 :قالت بجدية.. كان جمالها يسلب القلوب

 جبتها ولا أمش ي؟.. قبل ما دخل -

.. أقبلت علي  والتقطتها مىيفابتسمت و .. من جانبي أظهرت الحقيبة

لم أهتم بمعرفة  ذالا أعرف لما.. فتحتها ونظرت بداخلها فأشرق وجهها

 :وكادت أن ترحل لولا أن قلت هزت رأسها راضية.. !ما بداخلها

 هشوفك الليلة؟ -

كانت كالتي تشير .. ة ثم استدارت وجعلت تتفحصىي لبرهةتوقفت فجأ

 :قالت.. نفسها في أمري 

 حد شافك؟ -

 :قلت.. يبدو أنىي كنت على صواب في استنتاجاتي
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 .أم الدكتور رفعت -

 ..بدا عليها الهلع والتوتر

 وحصل إيه؟ -

 ...شايلين حاجات وأنا كنت فيكان في ناس داخلة وطالعة  -

 .فهمت.. فهمت -

ولذلك رفضت أن تذهب .. واضح أنها تعرف المرحلة التي أمر بها الآن

.. فمن المؤكد ظهورها لاسيما في منزلها.. لإحضار حقيبتها بنفسها

ا فأنا أيضً .. ي عاشت فيه دنيتهاتظل متواجدة حول منزلها الذ رواحفالأ 

قالت قبل أن .. الابتعاد عن محيط المقابرلا أقوى إلى الآن على 

 :تنصرف

خد أنا كنت ناوية آ.. ا هكلمك بصراحةأن.. اسمع يا باروني -

 .الشنطة دي وماتشوفنيش تاني

 ..باغتىي شعور بالخيبة والسذاجة

بس اللي عملته النهاردة هيخليىي أفكر ميت مرة قبل ما أخد  -

لو .. حياة جديدةإحنا الأتنين داخلين على .. اسمع ..القرار ده

.. نعيش على الحال ده علطول تبقى غلطانهفاكر أننا كنا 

 شايف نفسك هتقدر تبقى معايا؟

 :نهضت على الفور قائلا بحماس
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 .أدها وأدود -

 .اللي أنت عملته النهاردة ممكن أطلبه تاني -

 .وأكتر منه -

 ..ابتسمت

 .هفوت عليك بكرة -

 هنا؟ -

 .الجديدةالمكان ده ما بقاش يناسب حياتنا  -

 :صمتت قليلا ثم استطردت

 .قابلىي عند نفس المستشفى اللي كنت قابلتك عندها أول مرة -

 إمت ؟ -

 .العصر -

 .قالتها وانصرفت لتنصرف الحياة من البيت 

*   *   * 

فنزلت من السطح للطابق .. استيقظت بعدما نهشت الشمس وجهي

الشمس ا ولكن موضع لا أعلم الوقت تحديدً .. السفلي حيث الظل

م بها مظهري لابد وأن أجد طريقة أهند.. يبشر ببركة الوقت المتاح لي

 .لن أترك فرصتي الوحيدة في عالمي المعلق ..الخارجي قبل موعدي
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شعوري .. تنوي الإبتعاد عىيفقد كانت .. ما قالته داليا لا يبشر بخير   

 .الة والحقارة وأنا بجوارها كان صحيحً ئابالض

ببناء أحلام على أرضها ولكنها زيفت  اتىي تصريحً صحيح أنها أعط   

من  كنت أشعر .. مىي قت تشعر بالتقزز كانت طوال الو .. هاساسأ

 
 
لم .. لا أفقد متعة رؤية نفس يب نفس ي حت  نظراتها ولكىي كنت أكذ

فلقد كانت تنظفىي قبل أن أتخطى .. ا عشوائيً  ار البحر اختيارً تخت

 والآن أعطتىي فرصة .. مطارها
ً
لذلك لابد و .. في مدينتها الأكون مواطن

 .التي ستتيح لي الإقامة الدائمة وأن أجد بطاقتي

*   *   * 

فلقد وقعت عيىي على .. بمروري أمام بعض الأبنية داهمتىي فكرة   

ظللت .. لم أتردد للحظة.. مقدمتها ملابس مبللةبلكونة رصت في 

في الطابق  لكونات واقعةأتفحص درجة جفاف الثياب من عدة ب

كان .. ارائعً  انيت ثوبً تاق.. وهنا توقفت أمام الإختيار الأمثل ..الأرض ي

.. وانتبهت لجوارب تناديىي فلم أخذلها.. يتكون من بنطلون وقميص

 .لقد كافئتىي بتذكيري بالملابس الداخلية المجاورة لهالذلك فو 

اقتنيت .. كان المصلون ساجدين.. توجهت لجامع.. غير حذاء لم يتبق  

 د  تجر  .. ارتفاع ثمنه كانت جودة جلده تنم عن ..الامعً  اأسودً  احذاءً 
 

 ت

 .. من ثيابي كاملة واستحممت
ً
ا وخرجت من الحمام بثوبي الجديد تارك

 .القديم

o b e i k a n d l . c o  m



121 

اب في ن من البخرج جحافل المصلو .. انت صلاة الظهر قد انتهت توًاك

.. ما ش يء  رجال يبحثون عن من ال وقعت عيىي على شذرمة.. ازدحام

 ولكن فجأة لم أكترث وهممت للرحيل.. الحذاءيبدو أن أحدهم صاحب 

.. احدث ما سيقلب آيتي تمامً .. حدث ما لم يخطر على بالي منذ حادثتي

فما .. وموقفي من حياتي ومماتي.. سيقلب عالمي.. سيقلب حقيقتي

 بمثابة برق قد قسمىي لنصفينعرفته الآن كان 
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 (21 ) 

 

 
ً

 :ربت أحدهم على كتف الرجل قائلا

 .بوش لأولاد الحلال حاجةاأولاد الحرام ماس -

 :قال آخر

 .ربنا يعوض عليك -

 
ً
وفجأة تثبتت عينيه على قدمي واقترب مىي .. رأسه اكان الرجل مطرق

 :قائلا

 جذمة أخت اللي معاك؟ ما شوفتش حد ماسك -

 :هيخلفي، ثم حدقت في عينالتفت 

 أنت بتكلمىي؟ -

 .أصل جذمتي مش لاقيها.. أيوا يا أستاذ -

 
ً
ي الرجل باندهاش وتركىي ليستكمل ا فتفحصىمكثت وهلة صامت

كما حدث مع للعيان هل ظهرت من جديد .. ترجلت في ذهول .. بحثه

 :استوقفىي رجل آخر كان في عجلة من أمره .. ؟أم ماذا ةالسيد

 زيك خير؟ايج الوضوء اللهفين مكان  -
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 أنت شايفىي؟ -

 !نعم؟ -

آخر يسأله حت  لا يضيع  الرجل باستغراب وانتقل لرجل   ىيحدج

 .. وقته
ً

جلست على مقعد عام لما يقرب .. خرجت من الجامع مذهولا

 :من الساعة أحاول فهم ما حدث حت  جائىي شاب يسألىي

 فين أقرب مكتبة هنا؟.. لك إيه يا باشاو بق -

ن قد مرت ساعة والآ .. الماضية لم يستغرق وقت ظهوري غير ثوانيالمرة 

 :قلت له.. نيولازال الجميع يرا

 نك شايفىي؟إنت متأكد إ -

 !إيه؟ -

  تفحصىي الشاب باستغراب
ً

 :بسخرية قائلا

 لما اللي زيك يصرصر أمال إحنا نعمل إيه؟! في إيه ياباشا؟ -

  اربً اضالشاب  رحل
ً
.. متعجبًاخلفه وهو لازال يلتفت  ا على كفكف

فالتقط .. توقفت أمامه والتقطت ثمرة.. نهضت واتجهت لبائع متجول 

 :البائع كيس بلاستيكي وسألىي

 كام كيلو يا باشا؟ -

 :لم أكترث وأخذت أعبث في الفاكهة فقال
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 فاكهتيما دام دوقت  ..شوف.. ياخد فكرةب أه يظهر الباشا -

 .يهتبقى زبون

 :فقلت للبائع.. التقط ثمرة ورحل.. فاجئىي مجذوب بوقوفه جواري 

 .في واحد أخد تفاحة ومش   -

ما أنا لو أخدتها .. اللي زي ده مش داري بحاجة.. غلبان ياباشا -

.. الثواب مابيضيعش سيادتك.. منه هيموت من الجوع

 ماقولتليش هتاخد كام كيلو؟

إدارة ) توقفت بالقرب من.. أتسائل عن ما يحدث تركته ورحلت وأنا

 :وهنا جائىي صوت.. (ال المدنيةشرطة الأحو 

 .ممكن خطوتين كده سيادتك -

.. فالتفت لأرى شاب يمسك بدلو ممتلئ ويستعد لسكبه أمام محله

 :أعاد طلبه

 .خطوتين بس بعد إذنك -

انصرفت وشرعت ألملم ما حدث لي منذ الحادث ريثما رأيت حارس 

 أثناء اقترابي منه .. العقار الذي يسكن فيه الدكتور رفعت
ً

 لاحظت رجلا

 :يربت على كتفه قائلا

 .نتإحنا مالناش بركة إلا إ.. ولش كدهلا يا سعيد ما تق -
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والله لو كل السكان زي حضرتك كده مكنش .. بيهتشكر يا -

 .حصل اللي حصل

 .أنا عايزك تشوف شغلك وكأن ماحصلش حاجة -

لم .. ار يدعو لهقالها الرجل ودخل العمارة في حين كان حارس العق

ني اناد.. البوابة على الفور لأرى رد فعل الحارس فقد عبرت.. أتوقف

 :الحارس

 .أيوا يا بيه -

 .طالع لدكتور رفعت -

 .اتفضل -

 :أسأله هززت رأس ي وكدت أصعد ولكىي رجعت

 بقلك إيه؟ -

 .ؤمرني يابيهأ -

بس أنت .. أنا من يومين جيت ورميت عليك السلام ودخلت -

ش ديتحت  ما ر ده أنت .. ولا قولتلي رايح فين ولا جاي منين

 .السلام

 .بحانه بس اللي كان يعلم باللي في  س ..خذنيش يابيهتآما -

 .تنينأصل دي مش مرة ولا ا -

.. وعيالك حريمكبس لما تتهان قدام .. نيش في الكلمةذختأ ما -

أنا دمي حر .. مافيها يبقى الدنيا و  ..ومن مين؟ من واحدة ست
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هقعد على الكرس ي  عشان كده حلفت ميت يمين أني.. يابيه

 ..ده

 ..يده على مقعده الخشبي وضع

.. لا هعبر داخل ولا خارج.. زي ماهي شتمتىي تمام.. زي اللوح -

لغاية ما يرجعلي إعتباري قدام مراتي .. قتال قتلة لو كانحت  

الواحد من غير .. أمال يابيه. .وعيالي أو أخدهم وأرجع البلد

 .نه ميت بالظبطأكرامة ك

 !منعهم يطردوك؟وإيه اللي  -

شايف شغلي بما .. نحمده ونشكر فضله بقالي سنين هنا -

مشوني مرة ولما جربوا غيري  اوهم  .. وإيدي نضيفة.. يرض ي الله

 .أنا مش عايش غير بسمعتي. .ونيع  رج  

 :سمعته ينادي .. هززت رأس ي وانصرفت

 .يا أستاذ.. أستاذيا.. طالع للدكتور؟ اشنتطب ما -

سور مقابر  ومشيت بحذاء.. ا البيت المهجور الشارع قاصدً  خطيتت

تعمدوا هل .. إلا الآن؟ لم يراني أحد لماذا :ا أتسائلوأن كسالأرثوذ

 نع هذا العالم المعلق؟ن ص  خوفي م  تجاهلي أم 

يتحرك ناحية  ش يءوقعت عيىي على .. يوليو 18كنت قد وصلت لشارع 

ا أن يكون هرولت متمنيً .. لابد وأنه هو.. في مقابر المسلمين( 2)باب رقم
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 ..تجاههأنه نوفل دفعىي غضب مفاجئ للركض وفور أن تأكدت .. هو

 .جابتهاأسئلة في صدري هو فقط من يملك إ كانت هناك

 :اتشبثت بياقته فصرخ هلعً .. جائع فهد  هجمت عليه ك

 إيه؟ عايز إيه؟ -

 ؟ ليه؟في  كده ليه عملت  -

وبمجرد أن عرفىي فثبت للحظة يتأملىي .. هكذا صحت بغضب شديد

 
ً

 :دفعىي قائلا

 .تصدق ماعرفتكش.. ده النعمة ظهرت عليك!.. الله! الله! الله -

 ليه عملت في  كده؟.. بطل لف ودوران -

 عملت إيه؟ -

 ني ميت؟إليه فهمتىي  -

بتقول إيه ياجدع أنت .. !ميت إيه ونيلة إيه.. !مش فاهم!.. إيه -

 أنت؟

 بعد عن الجثة اللي معايا؟إكنت تقصد إيه لما قولتي  -

 .ويعىي أنت أخدت بنصيحتي؟ ما هي النعمة بانت عليك أهه -

 قالها بسخرية فأمس
ً

 :ةير يحذ بنبرة تكت بثيابه مرة أخرى قائلا

 .هنالو مارتدش على أد السؤال هدفنك  -

 مسعرها بكام؟.. ما هي الفلوس السهلة بتجمد القلب.. حقك -
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 !هي مين دي؟ -

 .الجثة اللي معاك -

 مين؟ قصدك -

ة اللي أنت مرافقها - ر 
 
 .مين اللي بيلف ويدور دلوقت؟ الم

 ..دفعىي بعيدًا عنه ونهض

تسريح النسوان بيجيب أحلى .. نصحتك تبعد عن السكة دي -

جثتك أول ما هتلاقي .. فلوس بس أخرتك هتبقى زيي بالظبط

 مصلحتها مع 
 
 .هتفلسعكرني تاني ق

 ..استشاط غضبي من نعتي بتلك الصفة

 .نت ماسمعتنيشإقلتلك سيبك منها وشوف حياتك  -

 .نت فاهم الحكاية غلطإ -

 :قهقه نوفل وقال

روح .. روح!.. ر اللي أنت فيه وتقولي فاهم غلطيكل التغي -

.. كلاأنت اللي زيك عنده استعداد يبيع نفسه عشان ي.. يابىي

 .عمرك ماهتشبع أبدًاأنت .. بس يكون في علمك

بل أنا من .. عم نوفل لم يضللىي كما ظننت يبدو أن.. قالها وانصرف

" جثة" لفظن كيف لي أن أعرف أن ولك خاطئ فهمت حديثه بشكل  

قبض قلبي .. ذان العصرأفجأة حلق حولي .. ؟المرأة المثيرة المقصود منه
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 هاالتي معداليا .. على الفور من فكرة أن يفوتىي موعدي مع داليا

أنه  تما أعتقدحول  عدة مفتاح لألغاز  معها.. مفتاح دخولي الدنيا

 .العالم المعلق

 .نهضت من الأرض وركضت بكل طاقتي لعلي ألحق فرصتي الأخيرة   

*   *   * 

كنت أبحث عنها  ..في محاولة لالتقاط أنفاس ي توقفت أمام المستشفى

 .ا أمسح العرق المتساقط على عيىيوأن

خلاف المرة التي ركضت ب ..ركض ي لاحظت متابعة المارة لي بفضول ناء أث

 .خلالها بثيابي الرثة

لم أكترث ولكن بمرورها من  ..بعد برهة تحركت عربة حمراء من ركنتها

فتفحصت بعيىي انعكاس السائق في .. أمامي شممت رائحة عطر داليا

 :فناديت بلهفة.. مرآة الباب الجانبي

 .داليا.. داليا -

فانتفضت مفزوعة ولم .. وركبت بجوارها هرولت.. السيارة توقفت

 ..تلبث أن رمقتىي بدهشة ممزوجة بإعجاب 

 !أنا ماعرفتكش.. يخربيتك -

 :قالت بلؤم ..أخذت تتأملىي
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 .يجي منكي -

 .كنت عايز أعرف حاجة منك.. حاجةقبل ما نتكلم في  -

 خير؟ -

 .أنا لما دخلت بيتك شوفت حاجة غريبة قوي  -

 ..باستفهامنظرت لي 

وملزوق عليها شريطة .. ةشوفت صورتك متعلقة على الحيط -

 .سودة

اختفت مستحضرات التجميل من وجه داليا ليحل محلها 

 :قالت بنبرة تحمل الغم على أطرافها.. مستحضرات الحزن والحسرة

 .دي صورة رانيا -

 رانيا؟ -

 .يتتوأم -

 ؟وأنا حي  لماذا تجمعت كل الظروف لتميتىي كهذا؟  ش يءكيف فاتىي 

 :استطردت

 !ني ميتة؟ أمال كنت قاعدة معاك إزاي؟إإيه افتكرت  -

شعرت أنها تحاول منع اجترار ذكرياتها مع شقيقتها .. قالتها ساخرة

 ..الراحلة
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ك بس استغربت أن الصورة متعلقة تلأ طبعا خمنت أنها توأم -

 .في بيتك

لم توضع كيف ستنظر لي وقتها؟ هي .. لم أستطع أن أصارحها بالحقيقة

 :قالت.. في نفس ظروفي حت  تتفهم ما مررت به

نها كانت بتتمناها لدرجة إ.. اخالتي كانت بتحب رانيا جدً  -

 
 
لما حصل اللي .. ىم دماغه بقلرفعت بدل مىي بس رفعت حك

 .بدل صورتي صورتها ةعلققامت ما تقريبً  ينحصل من شهر 

 !بدل صورتك -

.. لطلاقى العأصل وقتها كانت المشاكل بيىي وبين رفعت قربت  -

 
 
 ق  فعل

احة استغربت لما عرفت منك بس الصر .. ا في  ندً ا ع  ه  ت 

 .نها لسه معلقاهادلوقت إ

 ليه؟  -

لغاية  بت البيت فضلت ورا رفعتيأنا س ماهي أكيد بعد ما -

 .ماعرفت أصل الحكاية

 :فسألتها. .تشكلت معاني الحيرة والتساؤل على وجهها

 مالك؟ -

أنت لو مكان رفعت ممكن تقول لمامتك حاجة زي  ..بقلك إيه -

 دي؟

 .مش فاهم -
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 :فصاحت بعصبية

ومامتك .. يعىي لو شوفت مراتك نايمة مع واحد في عربيته -

 ؟إيه مراتك سابت البيت ليه؟ هتقولها :سألتك

لقد كادت .. داهمتىي ذاكرتي بومضات من حديثها عن ليلتها مع ماهر

هيئت لي سذاجتي وقلة .. هيتهمرة أن تكمل حديثها ولكىي من ان منأكثر 

ولكنها من  هيت حياتها في تلك الليلةنأخبرتي في هذا العالم أنىي من 

 :قلت.. وخيانتها لزوجها أنهتها بفجورها وطمعها

 مين اللي عرف الدكتور؟ -

 عرفه إيه بالظبط؟ -

انة"نك كنتي في الوقت ده ورا إ -  .افاض ي تقريبً ده شارع .. "الجب 

له واحد صاحبه شغال في قرية سياحية قدام .. سودحظي الإ  -

 .شافىيمن عنده وهو راجع .. الشهدا قابر م

 :قالت.. مرت دقائق في صمت ..هززت رأس ي

 .تأخرت ليه؟ أنا كنت ماشية خلاصإ.. ما قولتليش -

 .ده أنا اتقطع نفس ي من كتر الجري عشان ألحقك -

 ..ابتسمت

 كده أنك تفضل معايا؟ نت فارق معاك قوي إ -
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فتحت .. وأنا أرمقها بنظرة طفولية محاولة لجذب عطفهاهززت رأس ي 

 :سألتها بدهشة.. وأعطتىي إياها احقيبتها وأخذت منها نقودً 

 !إيه دول؟ -

ودي أقل .. أنت خاطرت بنفسك عشاني.. دول ألف جنيه -

 .حاجة مىي ليك

فرصتي لإثبات شعرت أن هذه بالنسبة لي ولكىي  اكان المبلغ كبيرً 

 :وهي تقول  فألقيت بالنقود وكدت أنزل لولا أن أمسكتىي.. تمسكي بها

 أأنا كنت ممكن ما .. ماتبقاش طماع -
ً

ني  وأعتبر إعبركش أصلا

 .ماشوفتكش قبل كده

 .أنا عايز أفضل معاكي.. أنا مش عايز فلوس يا داليا -

.. راحت لحالهانا ده غلطة و يناللي حصل ب.. اسمع ياباروني -

ننا ممكن نفضل زي ما كنا تبقى دماغك هيئتلك إفلو 

 ...أنا.. غلطان

 .أنا مش عايز نبقى زي ما كنا -

 ..تأملتىي باستغراب

 .مش فاهمة -

 .طول لأنا عايز أفضل معاكي ع -

ن ولو كنت فاكر إ.. تجوزة يا بارونيماتنساش أني لسه م -

 ...حكاية ماهر
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أي .. أنا مستعد أعمل أي حاجة عشان أفضل معاكي.. سمعيإ -

 .حاجة

 :نبرتي تضاهي سألتىي بجديةالتي  قلتها بجدية استغربتها داليا

 ؟ أي حاجة -

 .أي حاجة -

نت عارف الشنطة اللي أنت سرقتها من البيت دي باروني إ -

 فيها إيه؟

 .ما فتحتهاش زي ماقولتيلي -

 :ابتسمت برضا وقالت

لو كنت عارف .. ه من ماهريدي فيها كل اللي أنا عرفت أطلع ب -

 كنت هتاخد سجن أد إيه؟اتمسكت 

 .نك ماتبعديش عىيا كنتش بفكر في حاجة غير إم وقتها -

 :ابتسمت بثقة وقالت

 .نت شكلك كده هتخر ج الشيطان اللي جواياإ -

 .مش فاهم -

.. ني أرجع لحياتيأنا كل اللي شاغلىي دلوقت إ.. ونيسمع يابار إ -

لو طاوعتىي في اللي هطلبه منك هتبقى معايا في .. بيتي وابىي

 .كل خطوة هخطيها بعد كده
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 :فقلت لها بسعادة.. انشرحت أساريري 

 .أنا مستعد أغامر بأي حاجة -

 .لتك حاجةيبس أنت مش ح -

 .لتيينتش حاكا الهدوم اللي علي  دي م ،من ساعة واحدة -

 الأمل بثت في  .. في تلك اللحظة رأيت في عينيها نظرة إعجاب حقيقية

 :قالت.. للعودة لأرضها من جديد

 .شكلك هتخر ج الشيطان اللي جوايا.. لكو مش بق -
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 (22 ) 

 

كد لها ثقتها ؤ كان لابد وأن أ.. لم أشعرها بذلكت بطلبها ولكن أتفاج

 .. في  
ً
وأمل العودة .. ا بنظرة الإعجاب في عينيهالابد وأن أظل محتفظ

 .لأرضها

رائحة  هجرتوفور نزولي من عربتها .. ثابتةبنبرة وعدتها بتنفيذ طلبها 

فألقيت ببصري لأجد .. موت عفنةرائحة  وعشش مكانها عطرها أنفي

 
ً
  اقط

ً
امنتفخ

ً
تشوهت صورة داليا المحتفظ بها ف.. بجوار الرصيف ا ملق

لبث أن شعرت بملمس خشن على يدي فانتفضت ولم أ.. في مخيلتي

عن  -محشرجة شديدة القبح  بنبرة -لأجد شحاذة عجوز تسألىي  للوراء

 ..مساعدة

 هكذا في لحظة جعلتىي أشعر بافتقاد نعومة ملمس داليا وصوتها 

 .العذب

كان كل .. التفكير في الأمر من زاوية عاطفية أتجنب وأنا في طريقي تعهر 

.. حياتي بعد تنفيذي هذا الأمر تتخيلما يشغلىي هو كيف سأنفذه؟ 

 .النعيم الذي سأعيشه بعد ذلك

ريثما طل  الدكتور رفعت  ة ومكثت أترقبتوقفت بالقرب من العمار 

 .. نةمن البلكو 
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داهمىي شعور بالألفة والتعاطف معه الوديعة بتحديقي في قسماته 

رميت .. فلم أكن بحاجة لهذا الشعور الآن.. أعرضت نظري على أثرهف

 .تي المتعلقة بهاذكريا فترامت علي   عيىي على سور المقابر 

فوجدت نفس ي أنعت .. وأنا حي   دفىي في قبر  كان تخيل رجوعي لها كتخيل 

 .الديوث.. فاقد الرجولة.. لذليلا.. بالنمرود  رفعت

 .فيه فالموت حلال  .. النعم الغارق فيها شخص بهذه الصفات لا يستحق

 

*   *   * 

وأخيرًا ناداه  ..ابتعاد الحارس عن البوابة الت منتظرً وأنا لاز م الليل خي  

هرولت على .. فانصرف يقصده في طلب،شخص من الطابق الثاني 

ي ىفعله بالتحديد ولكن لم أكن أعرف ما علي  .. لت العمارةودخ الفور 

 .كنت أقفز على درجات السلم

ني كان يتضح من صخيب الأغا.. مفتوح ى بابلأثناء صعودي مررت ع

 ا يشهد والتصفيق أنه
ً

توقفت أمام باب منزل الدكتور .. ما حتفالا

حاولت استجماع قوتي .. كان يسكنىي شعور بالخوف والتردد.. رفعت

 .فعت يدي لأدق الباب وفجأة سمعت أحدًا يفتح باب المنزل المقابلور  

*   *   * 
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لم أقفز على .. توقفت على الرصيف المقابل لرصيف العمارة وأنا ألهث

والآن لابد وأن أفكر في طريقة ما .. بلدرجات سلم بهذه السرعة من ق

.. المكان في محاولة لإيجاد فكرة ماأخذت أتفحص . .قبل مجئ الحارس

 سألىي عن بخارية ا دراجةلبث أن توقف أمامي شخص راكبً ولم ي

 وقبل أن يتحرك أخذ يلعن مهنته ..، فصارحته بجهلي بهعنوان ما

 .والظروف التي دفعته لشغلها

دعاية  لصق عليه وجود صندوق على مؤخرة دراجتهلاحظت كنت قد  

.. ما سيلهمىي بفكرة بأن في مجال مهنته فشعرت.. لأحد المطاعم

 .فاستوقفته وتناقشنا حولها

*   *   * 

لم .. منزل الدكتور رفعت وطرقت على بابه دون ترددباب  توقفت أمام

 يدي كان بين.. حدق فيما أحمله.. فتح الباب لأجده أمامييلبث أن  

البخارية  فلقد تركىي راكب الدراجة.. لبيتزالأحد مطاعم ا علبة كرتونية

خدمة "مهنة  وكيف لي أن أعرف.. وهو مندهش من جهلي بوظيفته

 فيه خدمة غير توصيل الموتى؟ في مكان لم أر   "توصيل المنازل 

ألقى لي القدر بالعلبة  أخذت أبحث في مخلفات القمامة إلى أن

 .الكرتونية من أحد النوافذ

 :ا فقلت لههز رأسه مستفهمً 

 .طلب الييتزا -

 .أنا ماطلبتش بيتزا -
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 مش منزل الدكتور رفعت؟ -

 .بس أنا ماطلبتش حاجة.. أيوا -

بمفرده في  وجودهمن حاولت بقدر الإمكان التأكد .. حوارنا هكذا بدأ

لكن فجأة ظهرت والدته من على الأقل بصحبة ابنه فقط و .. المنزل 

أرحل ولكنه  ذلك فقد اعتذرت وكدتلو  القلقشعور بانتابىي .. خلفه

 :فقال.. أنه لاحظ توتري بمجرد ظهور أمهيبدو .. استوقفىي

أنا هاخد منك الطلب عشان  أنا ماطلبتش حاجة بس -

 .ماتتأذاش في شغلك

 .مع السلامة.. لا يافندم مفيش أذية ولا حاجة -

 .استى  عندك -

 :وقال.. قالها بنبرة آمرة فانقبض على أثرها قلبي

 .هات الرسيت.. هاخد البيتزا بقلك -

 .أصل.. أصل  -

 .مالك واقف كده مش على بعضك -

 .وريىي.. هات -

ن؟ ماذا أفعل الآ .. خطف مىي العلبة فتثبت مكاني غير قادر على الفرار

 ...أم هل استعطفه أم أنهي حياته

 .دي فاضية -

 :وهنا قالت والدته وهي تحدقىي بتفرس.. قالها رفعت بريبة
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 .هو ده.. هو ده يا رفعت -

اعن مقصدها وجدت  وقبل أن يستفسر رفعت
ً
.. يدفعىي للفرار شيئ

.. عقارفتخبط صوت رفعت بين الجدران وهو ينادي على حارس ال

ولم يلبث أن سمعت صوت .. ثري سمعت خطوات رفعت تقفز في أ

في بمجرد أن لمحت ظهوره  بالترابزينأمسكت .. استجابة حارس العقار

الدكتور في أعلى  السلم من جديد لأجد فصعدت.. نهاية درجات السلم

لم أجد نفس ي غير وأنا أدخل .. م المؤدي للطابق العلوي لدرجات الس

 .من أحد الأبواب

.. ما ا بأمر  أثناء صعودي يحتفل أهله اي رأيتهها الشقة التنفس ت هيكان

وا المصباح الكهربائي وهم ند دخولي أنهم قد أغلقوقد حالفىي الحظ ع

 يغنون ا
ً

 . بعيد ميلاد أحدهم حول أضواء الشموعحتفالا

سمعت ضجيج كان يشوبه . .تسللت من خلفهم لأستقر في البلكونة

 ..فانفتحت المصابيح صوت رفعت،

في واحد حرامي .. محمد أيوا زي ما بقلك كده يا باشمهندش -

 .لسه داخل عندكم دلوقت

 :جاء صوت غريب.. اقالها رفعت فتسربت بعض صرخات الفتيات هلعً 

 .اقفلوا الباب -

.. جاءت أصوات محتدمة تطلب خروج النساء والبحث في الغرف

 .لقد انته  أمري .. وسمعت بعضهم يقتربون من مكاني
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 (21 ) 

 

.. ثرًا بالكدمات والجروح المتناثرة في أنحاء جسديتكومت في زاوية متأ

دون التوقف  رمى علي  نظرة باردة وأكمل طريقه أمامي جنديمر من 

وقعت عيىي على .. يبدو أنىي عدت لمظهري الرث مرة أخرى .. عندي

ظننته هو ولكىي بتدقيقي لم أعثر عليه في  في البداية.. شخص يقترب

 .ملامحه

لو لم أنتقل من .. كادت أن تقسم ظهري .. لقد كانت سقطة قوية

.. نة المهندس إلى البلكونة المجاورة لكنت بين جدران السجن الآنبلكو 

بها  فلولا عدم وجود أحد.. لقد ساعدني القدر كثيرًا ليلة أمس

قار حارس الع ومن المؤكد كان سيمسك بي.. تهارت للقفز ليلر طلض

 .نتظار خارجهاالذي أمروه بغلق البوابة والإ 

 ليلة من ال
 

.. أنتهزها للقفز انتظار فرصةخوف ومعاندة النوم في بت

ساوي كانت المسافة بين نقطة انطلاقي من الطابق الأول إلى الأرض ت

 .كافية بتهشيمي عدة أمتار قليلة ولكنها

فلقد  ..للمقابر عاد لي حماس ي من جديد بعودتي للشارع الخلفي

ي أن يعود بي الزمن حت  لا أقدم قضيت ليلة أمس في تأنيب ضمير وتمى

بجلوس ي أمام سور المقابر وباستقبالي نظرة  نولك أقدمت عليهعلى ما 

 .الجندي الباردة قد استشاط غضبي من جديد
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يطاردني بهذا الشكل أن كرفعت  عيف مهزوز ديوثكيف لشخص ض

هل أنا وضيع للدرجة ! ؟تيهافوتي ارتحق وصلت ذه الدرجةهلأ !المهين؟

هل أصبحت آية يستشهد بها المخنثون  ؟التي يطاردني شخص كهذا

 برجولتهم؟

.. امرأة غاية في الجمال اوقعت عيىي على صورة دعائية تتصدره

ولكن سرعان ما شعرت بجمرة من نار تتخبط  فشعرت بحنين إلى داليا

 ..ل أن يلمسهاتخي  .. ل عودتها لرفعتع تخي  يلا أستط.. في جنبات صدري 

تخيل عودتي في .. أن أخذلها ..قص لها بطولاته في مطاردتيأن ي

 .انتظارها للوقوف في البلكونة

دققت النظر بقدر .. وفجأة وقعت عيىي على شخص آخر يشبهه

الدكتور . .نه هوبل إ.. أنه لا يشبهه وحسب.. ؟ما هذا.. استطاعتي

 .رفعت

*   *   * 

حيث  يقصد القرية السياحية المقابلة لمقابر الشهداء يبدو أن رفعت

لم يكن في عقلي خطة .. مشيت في أثره وأنا أفكر فيما سأفعله.. صديقه

لم أكن مهتما بنجاح  ..بتقطيعه إربًا ليفحقد كنها ولكن في داخلي بعي

للقائمة المتراصة داخل سور  هتمامي بنجاح ضمهفراري بقدر ا

يبدو .. مل ما وراءهاستدار يتأ.. فاستلقيت مكاني وفجأة توقف،. .المقابر

 .ولكنه لم يكترث لأمري  ولكن الغريب أن عينيه وقعت علي  أنه شعر بي 
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سوف يكون أهم  أهملته عينيكالذي  سوف تعلم الآن أن التافه 

 .حدث في حياتك

التفت .. ابً ثرت في علبة معدنية فأحدثت صخنهضت مرة أخرى فتع

 .. فاتقابلت أعيننا خلفهرفعت 
 

.. لحظة في مكاني قبل أن يعرفىي ثبت

بأقص   سرعتي عليه وأنا أشاهد الذعر في  نطلقتاولم ألبث أن 

 ثب  .. ارميت نفس ي عليه وسقطنا أرضً . .عينيه
 

وأنا  أكتافه بالأرض ت

دفعىي بعيدًا عنه .. أي حجر بجواري لأهشم به رأسه أبحث عن

 .. فسقطت على الأرض
 

 الطريق،تجاه بصري فرأيته يركض  رفعت

 .ركضت في أثرهف

الرصيف الفاصل بين الاتجاهين بعدما أعاقته  توقف رفعت فجأة على

إطارات ب م رأسهفارتطدفعته  ..وكانت هذه فرصتي.. عملاقة عربة نقل

سقط  ..عدة أمتار للخلف قوة سرعتهابدفعته التي  خلفيةالعربة ال

الذي شهد كان المفي نفس .. رفعت أمام البوابة الخلفية للمقابر

 .حادثتي

 
 

فصخيب .. دتابتع كانت العربة النقل قد.. حولي فلم أجد مارة التفت

مؤخرتها ساعد على عدم  ام رفعت في أقص  حركتها إضافة إلى ارتط

 .ملاحظة السائق

*   *   * 
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كانت .. ورميت بصري على البلكونة.. ن مررت من أمام العمارةبعد يومي

كانت تبكي بحرقة أثناء وقوف .. السواد داليا حاملة ابنها وهي مرتدية

 .امرأة بجوارها تحاول التخفيف عنها

فيها عن  نلكها بمتفي البلكونة التي سأم توقفت لوهلة وأنا أحدق

وها أنا على بعد خطوات من باب .. ها أنا قد ملكت المفتاح. .قريب

 .الدنيا
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 ..بعد سنتين 

 

ا على الأريكة بمنزل زوجتي داليا
ً
ى  على واضعًا قدمي اليم.. كنت منبسط

كانت .. ازفأقضم بأسناني ثمرة وأنا أتابع التل.. سجادة ذات ملمس ناعم

 .داليا لازالت معلقة على الحائط صورة توأم

 :جائىي صوت داليا من غرفتها تنادي   

 .يونس.. يونس -

 :صاحت بذهول .. كانت مرتدية السواد.. خرجت داليا من غرفتها   

 !نت لسه مالبستش؟إ! يا نهارك إسود -

 .أنا أصلا مش رايح -

 !هو بمزاجك -

 :فجلست بجواري وقالت ساخرة.. رمقتها بغيظ   

 .إيه؟ شايفاك متضايق -

 :وقالت بتهكم.. نظرت إلى التليفزيون، فجذبت رأس ي إليها   

 .لما أكلمك تبصلي -
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فأسلوبها الجرئ الفظ .. كثيرًا ما تشعرني داليا بأنىي أتحدث مع رجل   

 :أردفت.. أما الآن لا أراه هكذا.. طالما رأيته ميزة في بداية تعارفنا

فمش .. بنيش في يوم رفعتاالمهندس محمد ده ماس.. اسمع -

 .معقولة يوم ما مراته تموت إحنا مانبقاش موجودين

 ...ابقتش بدم عارفة أني نت  إ.. داليا -

 ..على أساس أن يونس بيه.. مابقتش بتدخل المدافن -

 ..أشارت لي بسخرية    

 !.يا عابدينار مولود في س -

احدقتىي بنظرة قوية ثم ضربت بكفها على جبينها كالتي تذكرت    
ً
 شيئ

 ..ما

نسيت الإسطوانة اللي فلقتىي بها من ليلة جوازنا .. أه نسيت -

 .البارونيأنا حفيد كاظم بيه .. السودة

 .باشا -

 :قفزت من مضجعها وصاحت بهستيرية   

 !ت هتهزر إن -

فمن .. فأنا في غى  عن مشاكل حقيقية مع داليا.. كتمت ضحكتي    

ناك فما الحال لو كان ه.. ش يءليلة زواجنا وهي تخلق مشاكل من لا 
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لآخر زرع الفكاهة لعلها ترجع كما  ولكنىي أحاول من وقت  .. أساس

 .كانت

ريثما وقعت عينيها على حجاب أسود  ش يءفتش بعينيها عن ظلت ت   

وضعت الحجاب .. جذبته منه بعصبية وهي توبخه.. في يد ابنها عمر

 :افسألتها متعجبً .. على رأسها

 .اتحجبتي نت  إ -

ه شعري لغاية ما أقض ي الواجب وهروح يهداري ب.. لأ -

 .للكوافير

لت من نبرتها وصرخت في     :يبدو أنها انتبهت للطف حديثها فعد 

 !وأنت مالك أنت -

 :أمسكت بيد عمر وفتحت الباب قائلة بنبرة آمرة  

-  
ً

 .تلبس هدومك وتنزل ورايا حالا

 :ش يءكالتي تذكرت  كادت أن تنزل ولكنها رجعت   

اللي ماكملش الخمس " عمر"ده .. شوية واسترجل بقى.. أه -

 !تقوم أنت تخاف.. فش يدخل المدافناسنين مابيخ

 ...نهخاف من إيه؟ قلتلك ميت مرة إ -

أمال هتموت ليه وعايزني أبيع .. الكلام ده تقوله لحد غيري  -

 . الشقة؟ ده أنت بتخاف تبص من البلكونة
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فهي تعشقها .. البلكونة.. لقد وضعت داليا يدها على نقطة خلافنا   

التمتع بكل نقطة يتكون منها  وأنا أعشق.. بسبب موقعها على البحر

 .البحر ولكن ليس عبر النظر على المقابر

 داليا ل   
 

قدرتها على تأمل البحر لساعات دون اعتبار كثيرًا ما حسدت

وكأن عيناها مصفاة لا ترى مياه البحر إلا نقية من أي .. للمقابر

رها بالموت
 
 . شوائب تذك

يتمتع بنفس ميزة الموقع قناعها ببيع المنزل وشراء غيره حاولت إ   

فهي ضامن قوي على .. ولكنها ترى أن وجود المقابر في حد ذاتها ميزة

 .عدم تشييد أي بناء يحجب رؤية البحر

 ذريعة احتياجها للمال من أجل إنشاء شركتها    
 

حت  عندما أخذت

لفة .. الخاصة
 
 عليها بيع المنزل وشراء غيره أقل ك

 
فقد اقترحت

فلقد كانت واضعة في حساباتها .. رق رفضت أيضًاللإستفادة من الف

هذا البيت الذي ".. مستشفى بورسعيد العام"بيع المنزل الواقع أمام 

 .ورثته من أبويها

لت بيع المنزل الذي ا 
 
والذي آواها فترة خلافها .. حتوى على ذكرياتهافض

 ".الجوهرة"مع رفعت على أن تبيع منزلها في منطقة 

 :حتقارطفقت وهلة ترمقىي باستطردت بعدما ا   

 ..!كنتش قضيت عمرك كله في المدافنا إيش حال لو م -

 .يايونس باشا
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يبدو .. قالت اسمي بسخرية ونزلت بعدما أغلقت الباب خلفها بعنف   

أنا لست مستعدًا لخسارة داليا ولكن كيف .. أنىي سأنزل مضطرًا

 ؟ ذالا أعرف لما.. برإنىي بالفعل أشعر برهبة من رؤية المقا.. الحال الآن؟

 أيام حياتي؟ هل لأنها تذكرني بأسوء   

 أم لأنىي أصبحت أخاف منها الآن بعدما ابتعدت عنها؟   

كر وسرقة  اقترفته تذكر ماأالذعر بجعلي  أم لأنها تثير في      من زنى وس 

 وقتل؟

.. فمنذ انتقالي لمنزل داليا وأنا في حاجة ملحة للإبتعاد عن المقابر   

 ..يد نسيانهاأر 

 هل سيعرفونىي؟.. وكيف الحال إذا تغلبت على خوفي ودخلت المقابر  

 وهل هو سيعرفىي؟  

 من مجلس ي   
 

 الباب وأنا أخفض من رأس ي لعله يترقب .. نهضت
 

فتحت

 .. تنا القديمة معًاالبلكونة كعاد
 

في البلكونة التي حلمنا  ها أنا واقف

 .بالوقوف بها أنا وصديقي

عد بيضاء كانت المقابر كمقا.. االمشهد من الأعلى مختلف تمامً    

هذا المشهد لا ينم إلا على .. ها أشجار نضرةز  تبر  .. موجهة إلى البحر

حياة هادئة مريحة خالية مما يعكر صفوها ولكنىي لازلت أراها بعين 

 .الموت والذل والفقر
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 ..تفحصت المقابر بنظرة سريعة إلى أن رأيته   

 ..نعم كان هو   

 "..الباروني"   

وكعادته يتراجع عدة .. كان ينثر المياه والخوس على أحد القبور    

لازال الباروني يخاف .. خطوات في انتظار ما يخرج من ذمة الزبون 

 !. الناس

.. "كاظم إبراهيم الباروني".. انتبهت لقبر جدي الواقع بالقرب منه   

 .بل أمهمن ق  ق عمري صاحب اللقب الذي أطلق على صدي

فعندما علم الباروني .. تذكرت عندما شهد هذا القبر على اتفاقنا    

 "كاظم إبراهيم الباروني"أنىي الحفيد الثاني لـ
ً
.. ا، قد أبرم معي اتفاق

: والإكتفاء باسمي الأول ( الباروني)عدم استعمال لقبي : كان ينص على

 ".يونس"

أن " الباروني"أتذكر وقت الإتفاق أننا ضجرنا بالضحك عندما حاول    

 :حينها قال لي.. يزيد من مغريات الاتفاق

يعىي لو .. سم تختار منهاإنت يا يونس قدامك ميت  -

ياجدع ده إنت .. ندك أسماء تانيةع" يونس"ماعجبكش 

يونس عز الدين طوبار كاظم إبراهيم ".. سمك كله ألقابإ
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يعىي .. "الباروني محمد محمد أحمد محمد"أما أنا .. "الباروني

 .لتيش غيرهيحا م

هي عدم  فقد رأيت وقتها أن الفائدة العائدة علي  .. وافقت بالتأكيد   

وقد ساعدني هذا على العيش .. تذكر انتسابي لأسرة ثرية وعائلة عريقة

 فليس من السهل تذكر حياتي الرغدة التي انتهت.. سنوات في المقابر

ل مبى  مكون من طابقين إلى رماد.. س كهربائيابم .. هكذا في لحظة تحو 

في لحظة انهار منزلي ومتجر التحف الذي كان يعتبر مصدر الرزق 

في لحظة ودعت مدرستي .. أبي وأمي في لحظة مات.. لناالوحيد 

ليتبقى لي جدي الذي  ش يءفي لحظة اختفى كل .. وأصدقائي وطفولتي

 . بعدما عاش فيها آخر أيامه.. رعاني إلى أن ودعته في المقابر

( الباروني)قد وجدت أن استخدام لقبي  ولذلك وبعد هجري المقابر    

 .فكنت أقدم نفس ي به.. قد حان

بساقه  يعرجلاحظت أن الزبون قد رحل فانصرف الباروني وهو    

ويبدو أيضًا .. على عظام ساقه ذكراه يبدو أن الحادث قد حفر .. اليمى 

رغم من قسوة الحادث إلا أنه لم يستطع إقناع الباروني بترك الأنه ب

لازال ف.. ها بمجرد انتهاء علاجه بالمستشفىفقد رجع للعيش في.. المقابر

بن   ".الجبانة"والباروني يعشش في صدر .. يعشش في صدر البارونيالج 

فلم استخدمه منذ أن قتلت .. بتذكري الحادث تذكرت المسجل   

 .رفعت

o b e i k a n d l . c o  m



156 

شحنت .. وقع بين يدي.. دخلت غرفتي وأخذت أفتش في أغراض ي   

 .وأرجعت الشريط من بدايته.. بطاريته

وهو .. المحشرج" الباروني"بدأت سماعات المسجل تصدر لي صوت    

 : يسرد قصته

ة عقده الثالث، اسمي هو أنا شاب يوشك على السقوط من حاف" 

سم شهرتي أو لقب عائلتي، بل أنه اسمي ا، وهذا ليس ب"الباروني"

 ..."الأول، أمي من انتخبته لي من بين أسماء جيرا

 هأسرعت ريثما تطرقت إلى أذني سرده لحوارنا، الذي كان يفضل

يعشقها لارتباطها بالقرآن الكريم، بعكس ي أنا، فطالما  فهو  بالفصحى،

  :أحببت سرد حوارنا بالعامية لارتباطها بحديث أهل الدنيا

 .قعدتك بجواري وأنا أسجل أتت بفائدة -

تكتب الشعر، فأنا حافظ كنت أنت التحقت بمدرسة و  لو  ..لأ -

 !نسيت؟، أتسعة أجزاء بالتجويد

 .أنا لا أتذكر إلا صوت نهيقك -

 :إلى أن توقفت عند نهاية حديثه ت مرة أخرى أسرعابتسمت، ثم 

اصطدمت بواجهة سيارة ضخمة، دفعتىي، فارتطمت رأس ي بالأرض، "   

 ."فاختفت الدنيا من أمام بصري، ليحل مكانها ظلام مدلهم
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ولم يلبث أن اختفى صوته المحشرج ليحل محله صوتي الخافت    

فمنذ سرقتي للمسجل، الذي تسبب في مطاردة الباروني لي .. الصافي

ولم يتطرق للمسجل غير صوتي  وانتهت باصطدامنا في نفس العربة،

 . يونس كاظم الباروني ..أنا

 :ابتسمت عندما سمعت افتتاحي لقصتي   

.. أدركته منذ استرداد وعيي هذا ما.. تحرث رأس ي الآلام تعبث، تهرس،"

حت  تلألأت الأوجاع  توما أن التفت.. نتبه لضوضاء خلف ظهري بدأت أ

 ..."في جسدي

وشغلت .. أغلقت المسجل ووضعت الشريط على الجهة الأخرى 

 :فسمعت صوتي مرة أخرى .. المسجل

فلقد .. للي على با نصحتىي داليا بتقضية الليلة في مكان لم يخطر "  

تركت شاطئ البحر بامتداده وأشارت لي على بيت مهجور في مقابلة 

 ..."البحر

.. أخذت أسرع من الشريط ريثما توقفت في نقطة خالية من صوتنا   

 :فوجدت صوت أم كلثوم يحلق

 ."اللي ابتدى بـ.. نت عمري إ"    

 ش يء  وقبل أن أتخطى حدود الغرفة اصطدمت ب.. أغلقت المسجل   

فتذكرت يوم دخولي .. رجعت للخلف ورمقت باب الغرفة الزجاجي.. ما
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جانب )فلقد أحضر رفعت هذا الباب .. تلك الغرفة لأسرق حقيبة داليا

حت  يتيح له رؤية زبائنه المرض   في الصالة ( زجاجي وجانب مرآة

 .الخارجية

.. بزواجي داليا ورؤيتي هذا الباب قد علمت أن له الفضل في نجدتي   

قد اضطربت خطواتي  ،دما سقطت والدة رفعت فاقدة الوعيفعن

 
ً
وقتها شاء القدر أن تستقر خطواتي خلف .. ا من مواجهة رفعتخوف

لحظتها .. لقد وقفنا في مواجهة بعضنا البعض دون علمنا.. هذا الباب

وهو في نفس اللحظة .. كنت أرى رفعت من خلف زجاج يشف الرؤية

ا من سذاجتي قد استشفيت أنىي مجرد وأن.. كان يرى نفسه في المرآة

 . روح بدون جسد

قد توقف أمام " الباروني"فتحت الباب وتوجهت للبلكونة لأجد    

الفاصل بينه " مصيف ضباط الشرطة"يتأمل .. الباب الخلفي للمقابر

ضغطت بأصبعي على زر المسجل لأضع صوتي مرة أخرى .. وبين البحر

 .بعد سنتين

*   *   * 

ليعيش حياة غير  ،أسماء شائعة لقد ترك الباروني وراء اسمه   

 .شائعة

إلى أرض  اأما أنا فقد تركت ورائي أرض تلتهم اللحم وتلفظه عظامً    

أرض لم ألمس في نسائها غير أسمائهن المتصدرة .. أوكلت لي تلك المهمة
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 أرض تطرح الدود إلى".. برايل"القبور إلى أرض أقرأ نسائها بطريقة 

أرض صوتها الصراخ وصرصرة الليل إلى أرض .. أرض تطرح الثمار

أرض كأسها ممتلئ بجهاد النفس إلى أرض .. الموسيقى وضحكات النساء

ـعار الملذات  .كأسها ممتلئ بس 

فقفزت .. في الليلة التي نويت فيها هجر تلك الأرض لم أعلم لي مقصد   

 وفي غفلة عن أعين الحا.. إلى مقابر الكاثوليك
ً
 ارس قضيت أيامي مختبئ

مسيو "إلا أنىي كنت أفضل الإستلقاء بجوار مقبرة .. بين الأضرحة

 ".سيمونيىي

عندما أمسك بي .. بمجرد أن وقعت عيىي عليه تذكرت ذاك النهار   

الذي كان " الباروني"حارس المقابر في صغري وأنا ألعب بعيدًا عن 

رس صديقي وهو من ومن بعدها أصبح الحا.. يفضل مقابر الكومنولث

 ".مسيو سيمونيىي"حدثىي عن مقبرة 

عد رائد السياحة في .. علمت منه أنه كان إيطالي الجنسية    وي 

كازينو البالينيير، وبالاس، وحلواني : فكان يملك كلا من .. بورسعيد

 .رويال

تلك الحكايات كانت بمثابة البذرة التي تفرعت منها جميع أحلام    

كان .. ص يملك قبر بهذا الجمال أن يعيش دنياهفكيف لشخ.. يقظتي

وكان .. تحمل ما يشبه المركب.. القبر يقع عليه قاعدة رخامية مدرجة

 .هناك تمثال لفتاة تبكي متكأة على القبر
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أعيش دنيته المزينة بالنعيم  ا أمامه أتخيل أنىيمرت علي  أيام جالسً   

ا لي.. حترام والتبجيلوالا 
ً
والأشجار المحيطة به هي . .أرى في مقبرته بيت

أتخيل تمثال الفتاة .. حديقتي المرصعة أشجارها بالثمار المتنوعة

لقد رأيت في مماته حياتي .. ويةمغبطريقة  الباكية ينهض وتتمايل علي  

 .إلى أن نويت

على ترك  ري الأبدية لجميع المقابر لم أقو  ويبدو أنىي في ليلة هج   

ا إلى لبعد منتصف الليل وقفزت عائدً فانتظرت .. حياتي كلها خلفي

ا له" الباروني"تسللت للحوش الذي يتخذه .. مقابر المسلمين
ً
.. سكن

 .تعمدت ألا أتأمله حت  لا أحن لأيامنا ويصبح عزمي بالهجر واهن

وبعد برهة اكتشفت أنه .. التقطت المسجل من جواره وفررت   

للباب الخلفي حاولت أن أصل .. استفاق على صوت حركتي ويطاردني

قفزت من الباب إلى .. بأقص   سرعة حت  لا تتيح له الفرصة لرؤيتي

فهو يخاف .. قلت وقتها أنه لن يقوى على مفارقة القبر.. يوليو 18شارع 

ىي ويقفز ئجل أهمية كبيرة له بأن جعله يفاجالخارج ولكن كان للمس

 .في أثري 

لم أتذكر وقتها غير سماعي لمكابح سيارة وقبل أن التفت للخلف     

أو هكذا فهمت وقتها عندما .. شعرت بصدمة قوية قضت على حياتي

فاعتقدت أنه .. ايرتدي مثلي تمامً  اوجدت الناس يحملون شخصً 

 ".الباروني"جسدي ولكنه في الحقيقة كان 
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ي وهبتها جهة خيرية لي قوة الصدمة كانت قد أنستىي أن الثياب الت    

ثنين منهما في يتطابق كل ا.. عن أربعة أثوابوللباروني، كانت عبارة 

.. ويرجع هذا بسبب نوعية المتبرعون لتلك الجهة.. المقاسات والألوان

 .فلقد كان جزء كبير منهم يعملون بالتجارة

لقد كانوا يتبرعون بأثواب قد أوشكت على التلف من فرط مدة     

وهذا ما .. ولذلك كان من المتوقع حصولنا على أثواب متشابهة.. تخزينها

 . دفعنا لوضع جدول نرتدي فيه الأثواب مخالفة

.. تذكرت عندما حاولت طلب المساعدة ممن التفوا حول الحادث   

 
ً
بالرصيف قد جعلهم  ايبدو أن ثيابي المتسخة واستلقائي مصطف

" نوفل"ا أن قرب أيضً ويبدو .. يعتقدون أنىي مجرد مجذوب أو شحاذ

فتعاونوا على حمل الباروني دون علمهم أن .. من موقعي قد أكد هذا

 .العربة قد صدمت شخصين لا واحد

أصبح له رفيق جديد  هيبدو أن.. الباروني الآن يرتدي ثوب جديد   

هناك شعور بالحنين .. ابريخرج ويحضر له احتياجاته من خارج المق

ني يحرضىي للنزول والوقوف من خارج صوت في أذ.. تجاههيغمرني 

الباب لأصحح له الدنيا التي طالما وضع لها تخيلات خاطئة ولكن 

 .هناك رهبة تمنعىي وكأنه سوف يخطفىي لداخل المقابر مرة أخرى 

أعتقد لو توفرت لي الفرصة للتحدث معه لأخبرته بالكثير عن هذه    

 .الدنيا
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لمنا بها نسبة كبيرة من جمالها كنت سأخبره أن المرأة التي طالما ح   

فخلقها بطبيعته ليس بالروعة التي كنا نشاهدها .. هو من صنع خيالنا

بدون مستحضرات التجميل أراها وكأنها .. عليه من خلف الباب

لي ة والمناغاة بل أحيانا عديدة يهيأ ليست بالعذوبة والنعوم.. أخرى 

ها لتساعدنا على إيجاد ليست المرأة التي انتظرنا.. أنىي أتحدث مع رجل

 .فما فعلته أنها نافستىي على امتلاك هذا الرجل.. الرجل بداخلنا

وطفلها ليس اللهو .. حت  المنزل فليس بهذا الاتساع الذي تخيلناه   

 
ً
ا عديدة أتمى  لو استطعت إلقائه من معه بتلك الروعة بل أحيان

 .النافذة

حت  الثمار التي سال عليها لعابنا فامتصاصها الكيماوي جعلىي    

 .  أشعر أنىي أتذوق كور من البلاستيك

فلو جاء ورأى كيف .. كنت سأخبره أنه سيخسر الكثير من طباعه   

ففي البداية كنت .. توبخىي داليا وتسخر مىي ليل نهار سيفهم مقصدي

 .ضريبة المدفوعةأكتم غيظي وأبرر لنفس ي أن هذا بمثابة ال

كنت سأخبره أنىي بخروجي من المقابر قد زنيت ولازلت أزني حت  بعد    

فقد اعتقدنا أننا بتذوقنا امرأة في مثل قوامها .. زواجي من داليا

سيكون بمثابة تذوقنا لجميع نساء العالم ولكنىي اكتشفت خطأ تلك 

امرأة  فمنذ أن حفظت ثناياها وقد أصبت بسعار تذوق أي.. النظرية

 .جديدة
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هل أنا جشع بطبيعتي؟ أم امتناع داليا المتكرر .. ؟لا أعرف ما السبب   

هو ما دفعىي لذلك؟ أم برودها الذي لم أكتشفه أثناء لقائنا الأول في 

 .البحر؟ فلقد كنت ليلتها لا أرى غير متعتي

ماذا كان سيقول؟ وماذا كان سيفعل؟ وقد علم أن الدنيا لا تفرق    

صور .. كثيرًا عن الصور الدعائية المعلقة في الشارع الخلفي للمقابر

تسرق الأبصار لنساء وأطعمة وسيارات وبيوت ولكن بلمسهم نكتشف 

 .أنهم ألواح بلاستيكية

*   *   * 

صحيح ولكن من شعرت أن ما قلته .. أغلقت المسجل وجلست   

 . لا: ع تحمل البعد عن كل هذا؟ الإجابةيداخلي هل أستط

بل لا أكتفي بها وأريد أن .. نعم أعترف أنىي لا أريد الإبتعاد عن الدنيا   

وعلى .. وأعترف أنىي بعد تذوقي كل هذا أريد المزيد.. أصعد لوجهها

ول استعداد لدفع جميع الضرائب حت  الضريبة المتمثلة في تأكدي ح

 .شكوكي في داليا

أنشأت داليا بها شركة فالسرعة التي .. نعم فلم أستطع تسجيل هذا   

فأنا على علم .. ستيراد والتصدير الخاصة بها مشكوك في أمرهاالإ 

وأعلم كم المجاملات التي تتعدى الحدود .. بكمية علاقاتها العامة

 .مقابل خدامات عديدة ومع ذلك أتناس   هذا الأمر
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ت ساذجًا عندما صدقت أنىي الرجل الوحيد الذي عاشرتها كم كن   

 .ما الفرق بيىي وبينه الآن.. من بعد رفعت

.. غمرتىي موجة غضب فأمسكت بالمسجل وألقيت به من النافذة   

 .ا على الأرض، وتحول لفتات بعدما دهسته سيارةفسقط مهشمً 

.. وحسب صفه داليا ليلا أكتفي بأن ت.. ته  وجه الدنيالازلت أش   

فلقد انتهزت الفرص القليلة التي تركتها .. وهذا ما أخطط له من الآن

.. داليا لي لمقابلة بعض العملاء وحصلت على علاقات عديدة

وبمجاملتي لهم بتقديم ليالي تتميز بالسهرات الحمراء المجانية سوف 

 .من دون داليا.. أصل لوجه الدنيا عن قريب

فمن الآن إلى لحظة صعودي .. بالجنازة نهضت وارتديت ثيابي لألحق   

 .لابد وأن أحافظ على داليا

لا أعرف ما سأفعله بالتحديد ولكن الخيال الذي أخرجىي من المقابر    

 .كفيل بأن ينير لي الطريق لوجه الدنيا

وضعت يدي على مقبض .. نزوللل ى الباروني وتحركترميت نظرة عل   

ا للخروج
ً
الجهة الأخرى وضع الباروني يده على وفي .. باب المنزل متهيئ

وفجأة داهمىي شعور بالخوف لمجرد تخيلي .. باب المقابر لنفس الهدف

لما  ولولاه.. فلولاه لما ملكنا الدنيا! عجبًا لهذا الخيال ..الدخول للمقابر

كنا الخوف
 
 .تمل
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هل هو الخوف من .. يمنع كل منا من عبور الباب شعور  كان هناك   

 ..مستقبلنا؟

 ..ماضينا؟   

 ..لقائنا؟   

 هل سنفعلها أم لا؟   

 

 

 

 

 تمت
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 :من لكل   شكر خاص

 

. .شيرين هنائي. .لقانيشعبدالله ال.. وسام الحناوي . .محمد عصمت

أحمد . .عبير محمد ..الجليل عبدمحمد مصطفى .. المنعم وليد عبد

السيد . .سامح سمير.. إيمان سلامة.. الخالق فوزي عبد. .كشك

فادي  ..محمد سلامة ..عقيليالسلمى .. مصطفى غنيم. .عاطف

 .مصطفى جبيلي. .مجدي
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